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 الطريق مقطوع
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يق مقطوع كلمة السّ: الطر

فمي غارق في اللعاب، فمي جاف من الكلام. فمي لم يعد كما كان: ثرثار كبير يشُق 
جملته في الاسترسال كالجرح الذي تحدثه السعلة في الحنجرة. فمي مُكمم. فمي 
باب موصود لمخارج الحروف. فمي الذي فقد قدرته على أن يكون فماً، أمرٌ يثير 
كونه، أو ذلك الذي كنت عليه؟  كون ما أ بي الهلع حقا؛ً أن أفقد قدرتي على أن أ
زمنياً، الأشد تعقيداً من  الفاصلة  المساحة  أعلم كيف أملأ فراغ هذه  أعلم. لا  لا 
وعندما  فيه،  كمن  أ وببساطة،  ربما  لأنني  مينيمالية،  قصيدة  في  الفاصلة  تأثير 
تكون فأنت لا تنتبه. وها إني انتبهت ولكنني لم أستطع الرؤية. هي قطعة مفقودة 
مبهمة، وبغموضها، يشار إليها ولا تدرك. إنها حالة الفراغ. إنه ذاك المحصور بين 
مسارين. هو فمي الذي فقدته بينما كنت أمجّ سيجارةَ ظهيرةِ يوم أحد مشرق 

ممل، فاختفى، وتحوّل صدري الى إشارة سير حمراء. 

-توّقف! توقفت. 
-عُد!

كون. أخترق الخلوة، أسُلحِب خلسة، أسلك من جديد فلا  العودة الى الوراء، فأ
يفوتني شيء. لكنه مسار منحرف عن الَان، عن هنا، عن المضُارع. إنه ما نسمّيه- أنا 
يتيكال- "ما لا يُستعاد"، إنه: الوقوع في المجهول، اصطدام عمودي لتقاطعين،  وكر
وصال غير مكتمل، الناقص بلام التعريف، وهو ككل شيء ممنوع من الصرف، 
حائط مسدود. أن أبتلع لساني بدلًا من أن يبتلعني. أن يبتلعني الصمت، فأخمد. 
مُصابة  التعريف  تعرف  لا  عين  وكل  وضباب،  غشاوة  وهنالك  ناظراً،  أبقى  أن 
بالعمى. حالي كالذين تركوا المرايا واتجهوا نحو ظلالهم، والظلّ يتغير شكله مع كل 
بلاغياً، فيه من اللغو  طريق. والطريق هنا، مقطوعة. ثم تريد مني نصاً محبوكاً 
الضمنّي ما يكفي ليخلّد في وجدان القراّء ويجذب انتباه النقاد، لكني وصلت إلى 
هنا صدفة، أتراني ألهث؟ تقول هيا أسرع، لدينا قراّء، هنالك نقاد، الوقت ينفذ! 
، خذ.

ٍ
لكنني يا ابن العاهرة، أخرس ألا ترى؟ والصامت متقاعد عن الكتابة. على كل

وأيضاً:  والنقاد.  الكتابة،  القراّء،  القلوب.  المنازل،  الكنائس،  هنا.  مغلق  شيء  كل 
الوطن، الله، )ذهنك الذي سيدلّك تلقائياً على العائلة(، العملة، البنك الدولي، 
ذات  بالنصوص  المشهورة  ماغ  رحلة  في  العدد،  هذا  ونصوص  السابع،  البند 

النهايات المفتوحة. الأهم: السؤال. وطبعاً كل أنواع الحلول.

يحل المساء، كل مساء، تضع كأساً وتدير التلفاز لتؤنس وحدتك: 
هتافات،  مطلقين  الأرض  افترش  بعضهم  الطريق،  قطعوا  المحتجين  -"عشرات 

منها "ثورة.. ثورة"، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة"
- "سعر صرف الدولار في ارتفاع متصاعد، كما أن سعر صرفه في السوق السوداء ما 

زال يختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، ومن مدينة إلى أخرى"
- "الصاروخ الصيني "التائه" يضرب موعدا مع الأرض صباح يوم الأحد"

- "الاحتلال الإسرائيلي يطرد سكان المنازل من منازلهم"
- "المواد الغذائية تنفذ من السوق، والأدوية مفقودة"

وأزمة  المتردي  الاقتصادي  الوضع  بسبب  تصعيد  نحو  ذاهبة  "المستشفيات   -
المحروقات تضرب من جديد"

هل غدوت وحيدا؟ً أتمنى لك ذلك. حسناً، أطفئه لأستطرد فأراسلك.
الطريق المقطوعة \

تعني الوحدة.
وحيداً ولوحدك ولا أحد سوف يخلصك من قتامة هذه المتاهة. لا غودو، لا تباشير 
يارته. وأنت لا تنتظر دعوة أحد. المخيلة  الخلاص ولا من يحزنون. لا أحد يدعوك لز
معطلّة غير قادرة على رسم جسر. فإذن، ما يكمن هناك ليس من شأنك اطلاقاً، 

فاجلس عاقلًا ولا تتدخل فيما لا يعنيك.

وصلت.  إن  أصل،  عندما  لاحقاً  بها  سأتكفل  عليّ،  الفاتورة  واترك  كأساً  أطلب 
الفاترة  المواعظ  الباهتة،  الأفلاطونية  التصوّرات  كل  انسَ  الحين،  ذلك  وحتى 
المهذبة، التي ترفع رأسها متفاخرة بأنها الصراط المستقيم، يعني الأفكار الموصوفة 
ية وما شابه، هذه المصطلحات المسماة بالترانسندنتالية،  بأنها سامية، مثل التجاوز
ارمها في مرحاض "مارسيل دوشامب"" ولتأخذ طريقها إلى الجحيم. إذا لم تكتب 
كلانا  يا صاح،  الجحيم  في  كلانا  أننا،  تنسَ  لا  لكن  بذلك،  بأس  فلا  بعد  وصيتك 
مجازه  من  لكَ  دستوري،  مرسوم  جمهوري،  تصريح  هذا  أختاه.  يا  الجحيم  في 
أن تشمّ رائحة الحريق. لك أن تتيقن من نيرانه، أن الحلول مقطوعة، عالقة في 
المنتصف، واقفة بين بداية تبدو نهاية ونهاية تكاد تشبه البداية، كأنها على حاجز 
تفتيش وجودي، تشبهني، تشبه المسافة التي تضعينها في رسائلك بين واو العطف 
والكلمة المعطوفة؛ هو الخطأ، هو الحل المقطوع، هو ركود الكينونة الذي يسكنني 

في تلك المساحة الفاصلة، هو صوتك كل ما يربطني في هذا العالم يا بايبي. 
لا  وحشة.  أقل  لواقع  للعيش،  قابل  لحاضر  واستعملها  ية  التجاوز طاقتك  وفّر 
أحد هنا يسمع، لا أحد هنا يقرأ. لا داعي لأن تكتب وصيتك أو شيئاً آخر. المتلّقي 
غائب والمرسَل في إجازة والمؤلف مات. الطريق إليهم مقطوعة، طريقهم مقطوعة. 
أحياناً يخلعون الكفن، فيستنسخون أسلوباً، أو يغنون بصوت غيرهم فتفضحهم 
الطبقة، وعند الويك آند يدعون إلى إشعال ثورة، لكن سرعان ما تنقطع أنفاسهم 
ويهمدون. ثمن الكلمة باهظ، لا أحد يريد تكلّفه. من يقول يُدفن حيّاً، وما يجب 
دٌ 

ِ
أن يُقال لا يُقال، لأنّ القائل يحتاج إلى المشَي والترحال وليس الجلوس، وأنا لاب

الأخبار  أسمع  بعد.  أحداً  أرَ  ولم  أترقب،  أشاهد،  أراقب،  نهاراً  ليلًا  الرصيف  على 
وأعلم في سرّي أن كل طوشة هذا الإفصاح ما هي سوى عمليات تجميل، أو شحذ 
انتباه، أو إطار إضافي مشتعل لقطع الطريق وتمجيد الكسل بالذرائع فأتذكر جملة 
يةّ؟ إذن، لماذا تبدو نصوصهم أشدّ  أسماء عزايزة "هل يحزن الشعراء لضرورة شعر
حزناً منهم" وأمدّ إصبعي الوسطى بوجه الجميع. لك أيها الناقد حصتك أيضاً، 
أين أنت يا ترى وماذا تفعل؟ أين تبيت هذه الليلة ولماذا تبدو لي كمزحة مؤجلة، 
مثل طفلين يلعبان الغميضة، يعمدان إلى قطع الطريق على بعضهما وأولّ من 
كل لحوم  يصفع الحائط يربح؟ التجريب ممكن أن يعني الصامت، أو الصارخ، آ
الإنشاء،  البعد عن  كل  بعيد  النسق، وهو  أو ضارب مولوتوف في عرض  الرداءة 

والسائد، والسهولة، ألم تفهم بعد؟

نفسها،  على  تنضب  أولًا،  إنسانية  متلازمة  هي  البداية،  منذ  فهم  مشكلة  إنها 
حتى  الهيليني  العصر  منذ  معضلة.  إلى  تتحوّل  حينما  أنيابها  عن  وتكشّر  تنعزل، 
التالية: حجة، حجة مضادة  الحلقة  يدور في  الموضوعات  يخ  وتار النيهيلي  العصر 

وللحالمين أن يتخيلوا توليفة. 
طريق تقابلها طريق مضادة على أمل بأوتوستراد مفتوح )لا يلتزمه جهاد العرب(. 
تَك تَك تَك. إلا أن الحالمين يعلقون بزحمة الكوابيس، بمزاج شبيه بتحوّل الفانتازم 
الى تروما، لأن القطارات طوشاء لم تحسب لسككها حساباً، لم تضع قواعد للغتها، 
لما تمليه عليها قوّة دفعها، قاطعةً الطريق  إنما بقيت بهذيانها المفرط تسير وفقاً 
أمام كل انعطاف مسلكي آخر. قواعد اللغة شأن تقني بحت مثل تعبيد الطريق، 
يعني  الوجهة  أهمية  إغفال  كون  المقصودة،  للوجهة  تقديراً  بدوره  يعني  والذي 
أخبرك  أن  يمكن  الشخصية  خبرتي  من  أمامها.  الطريق  قطع  بالتالي  احتقارها، 
عن الانشطار الترانسندنتالي الذي حدث، أو بالأحرى كيف تشوّه تصوّري )كإرادة 
أعاقها  الطريق لم تكن معبدّة بل  وامتثال( عن مُستقبلي وتغيّرت قصديتّه، لأنّ 
وجود بقرة فيما كنت متوجهاً في التاكسي إلى كلية الفلسفة )الجامعة اللبنانية-
الفرع الثالث(. بقرة ضخمة بحجم غرفة، يحوم فوقها الذباب، تجتر ما تيسّر لها 
من لحوم جثث ونفايات، قطعت الطريق أمام دروس هيغل، وكانط وربيع الزين، 

عفواً، أرسطوطاليس.

ير: زكي محفوض.  ير: بول مخلوف. مستشار التحر ير: حرمون حمية. نائب رئيس التحر رئيس التحر
الدويهي. ميلاد  وتقنيّة:  تطوير  دلول.  علي  مونتاج:  فيديو  عيسى.  رواند  العدد:  تصميم 

الواقع الأمر  المنشقيـــن عن قوى  إتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  تصدر عن 

ت.ق.ط.ي.ع بشكل مقطوع على وزن مفعول
بول مخلوف
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 Atom heart“ بقرة حلّوم، لونها أبيض وأسود، تشبه لوحة غلاف البينك فلويد
 مضادة وأتخلّى 

ٍ
يخ، بطريق mother”، فما كان مني إلا أن أخطو، مثل حركة التار

 من القهوة بعد أن هَزَم وجود البقرة وجودي. وبين 
ٍ
عن أحلامي بالسباحة في نهر

حاضري وماضيّ طريق مقطوعة، إذ ما زلت عندما أجوب في سيارتي المحُرتَقة تلك 
بشتائم  بالله،  والعياذ  متمتماً  الإغريق،  تراجيديا  إلى  أقرب  أشعر بشيء  الطريق، 
يناً وبائساً مثل لحن  خارقة في الشكل، فلسفية في العمق. تلك البقرة جعلتني حز
يا أمي.  ية  الذر القنبلة  بيزنطي، لآخر قلب يطوف من قعر آخر كهف، بعد وقوع 
على "كولِّن"، مشكلة الفهم أبعد من سوء التفاهم، إنها سوء فهم، مثل التقاء 
طريقان  العبث،  أو  التشظي  وهو  )المعقول(،  المرء  وغاية  )اللامعقول(  العالم  غاية 
لم  لكني  فضفاضة،  فكرةً  بدت  وإذا  قوله.  أردت  ما  هذا  يلتقيان،  لا  متقاطعان 
أمام معنى  الطريق  تفتح  بفقرة مبعثرة، علها  بها ولو  أنوّه وأتفوّه  أن  إلا  أستطع 

جديد للطريق المقطوعة وهو الخيبة.
المقطوعة،  للطريق  الأول  المعنى  هي  والذاتي،  الثقافي  بتجلّيها  الوحدة  كانت  وإذا 
- للتوضيح أن 

ٍ
ومن ثم أتى مقطع كلمة على "كولن"- وهي بالعلامة تعني على كل

الوجود بذاته هو طريق مقطوعة حيث لا سبيل غير اللغة للجم الفهم وضبطه، 
فإن الخيبة مرادف الطريق المقطوعة لكل ما هو سياسي.

بدأ الأمر بلوحة قبيحة عنوانها سايكس بيكو، يبجلّها الغرب ويحفظها في متاحفه 
يخاف  لكنه  السياسة  غمار  خوض  أراد  ناسك  خربشها  خريطة  هي  الفنيّة. 
الاستمناء، فأتت النتيجة مثله، مُحافظة. والتحفظ هو كل ما ليس مطاطاً، إنما 
تعليب وضب وتعتيق لنتيجة تسحر الانفاس. في الحالة عندنا خنق للأوكسيجين 
وهذه  التقوقع.  تقدس  جلجامشية  بنصوص  للثبات  تأصيل  سردين.  علبة  في 
بالضرورة  ليس  الخيبة،  يجلب  الاستمناء  خصي  مبرهنة:  بسيكولوجية  قضية 
للمعتكف عنه بل لمحيطه، حيث بتضخم غدده يستشرس، فيكرسّ نفسه مركزاً 
صافياً متقوقعاً، ويقصي محيطه عن محيطهم. أراد أن تكون الطريق مقطوعة 
بالفطرة. أرادوا أن يقطعوا الطريق عن كل من لا يشبههم. أرادوا التحلّي بإرادة 
ير لأزمات الماضي والحاضر والمستقبل والنخب والنزاعات  "البقرة دولّي": مصنع تكر
والعمامة  جد  عن  أباً  الموروث  والإرث  المتغطرسة  والعائلات  والمديونية  والجداول 
ونوستالجيا  اللغوية  والتراكيب  الشعرية  والصوّر  والمياه  والكهرباء  لبنان  ومجد 
ية والانفجارات والضجر والملل والسجائر الوطنية العفنة في استنساخ  الحمراء الثور

لا تنتهي صيرورته. 
إلا أن الخارج عن الصيرورة هو الغريب. المختلس. اللامنتمي. وهو نادر ومفقود. 
والمصطلح الأدق: مشاكس والتعريف به يعني: من شق طريقه وحده. وبالعاميّة 
من راح برحلةٍ. يمكن الإشارة اليه بالتالي: هو ذاك الذي جلس في المقعد الخلفي 
في الصف، الذي شرد وسرح في يقظته، لم يكترث بالحركة أمامه، فصنفته عنجهية 

الأكاديميا بألا أمام له بل طريقاً مسدودة. 

 لكن الأكاديميا لم تفتح الطريق بجرافة، إنما دافعت عن إقفالها بمخالب مسنونة، 
وهذه ليست بصدمة إنما خيبة تتمثل في عدم القدرة على توضيح أنه ليس لي 
ثأرٌ مع الجامعة ولو انها أوقعتني في دين مهول بل ثأري هو مع البقرة. خيبة من 
ياضية قابلة للتنفيذ أينما كان وفي  إسقاطات المنهج الذي يراني كرقم في معادلة ر
كل مكان، دون الإصغاء إلى ذاك الذي تركته الأكاديميا بأحكامها وحيداً، أو إعطائه 
مجالًا للتبرير، هو الذي يشبه الحدث- بالمعنى الفلسفي- فلتة شوط، بينغ بانغ، 
غير  أصيل  تغيير  أي  إحداث  على  العجز  من  خيبة  يقاً.  طر يخلق  باختلاله  حيث 

مستورد ومبتذل يأتي مع ضريبة إضافية كبضاعة الأنتيكا التي تغزو السوق. 
كبر ورقة للعملة اللبنانية. الطريق المقطوعة كذلك اليد. المئة ألف ليرة تمثل أ

يد علبتي سيدرز، كيلو بنّ وكيس من رقائق البطاطس، هاتها،  - مرحبا يا خال! أر
الموجودة خلفك إذا أمكن.

تنتظره أن يحاسبك، تمد يدك، تفتح كفّك لتستقبل ولو ما تيسر من الفكةّ. أنت 
على علم مسبق أن الغلاء فاحش والأسعار تفوق الخيال، لكنها المغامرة وأنت في 

خضمها، وإذا به يطالبك بمئة ألف أخرى ليجعل الحساب قابلًا للتنفيذ.
- ولك خرا عليك!

كيف بحق الفاك- والمدقق كونان يوافقني باستعمال الفاك هنا نسبةً للسياق- أن 
تمارس الطبقة العاملة أسلوب الأوليغارشية أو الموافقة على الغوص فيه؟

ضب يَدك في جيبك أو اتركها مع من تحب، حتى جيبك وإن كان مليئاً بات فارغاً، 
ولو كان له فمٌ ليخبرعن الطريق لكان ردد مطلع "بيكيت" الشهير:

"ما العمل؟ 
لا شيء لفعله.

حسنا إذاً ".

والفهم  الثقافة  في  الجهات،  كافة  من  بالكامل،  مسدودة  الطريق  إذاً،  حسناً 
والسياسة، فاختفى فمي نهار أحد مشرق ممل، حيث الله يأخذ عطلته، غرقت 
مثله في الصمت، وأظن أننا متعادلان. أعتقد أنها فرصة جيدة أن تكون الطريق 

مقطوعة، هنالك هاوية كبيرة تنتظر من يطرق الباب.

)ملاحظة: الطريق إلى فيلسوف رحلة مهدي عساف مقطوع، الرجاء لمن يتواصل 
معه إبلاغه بشوقنا إليه(.
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- لماذا اخترت أن تتقمص أناساً آخرين؟
ممثلٌ،  هو  الغرفة  هذه  في  شخص  كل  براندو:  مارلون 
المخرج  يقول  حين  هو  شاهدته  أداء  وأفضل  أنت،  حتىّ 

."cut / إقطع"

اللغة،  إلى  ألجأ  ما،  موضوع  بتناول  أبدأ  كيف  أعرف  لا  حين 
يتبعونه  ثم  اللغوي  التعريف  يسمونه  ما  إلى  بالتحديد 
أنني  فارق  الآن مع  ما فعلته  الأبحاث، وهذا  بالاصطلاحي في 
كون  أ ألا  أتمنى  تماماً،  مختلفة  يفات  تعر في  بعدها  دخلت 
كلمة،  ككل  وجدت  آخر.  ليلى   

ِ
مجنون مجرد  فيها  بدوت  قد 

فيه.  تظهر  الذي  سياقها  حسب  "قَطَعَ"  معنى  يختلف  أنه 
والضرب  والتفصيل  التوقّف  التالي:  جاء  القطع  معاني  من 
باللفظ  نقول  اللبنانية  العامية  والعبور... وفي  والمنع  والتجزيء 
للذهن،  يبدر  قد   ما  أوّل  وعَبَر.  مرّ  الأمر،  كذلك  أي  "أطََعْ"، 
هو غرابة ارتباط العبور بالقطع، أي اشتراط وجود الجسر-أداة 
أو  جدار  أو  أنهار  أو  هوةٍ  من  العائق،  بوجود  المألوفة-  العبور 
المقطوع في  الغصن  أي  الكلّ،  الجزءُ في مواجهة  إذن  إلخ. هو 
مواجهة الشجرة التي قُطع منها. تساؤلٌ حول الأنا والهوية، لا 
تسألني كيفَ ذلك إذا انتابك السؤال؛ القطع هو ضربة لهوية 
المنتمي، وليس الأمر لعباً عبر ثنايا اللغة كما يبدو الأمر، أو قد 
كبير،  فرق  لا  لي؟  بالنسبة  حقّاً.  الفرق  ما  حتّى،  كذلك  يكون 

فلقد انفتح النصّ، وهذا هو المطلوب. 
كيد، اللغة غير مهتمّة  وفي اللغة أيضاً أداة القطع هي أداة التأ
كثيراً بالإشكاليات التي حصلت، أين انوجد هذا القطع وكيف 
قطع  المعادلة:  على  نحصل  السابقة  المعطيات  رتبنا  وعااا..إذا 
بالتالي  المكوث،  أثناء  العبور  فعل  إمكانية  سدّ/حاجز+تَفَتُّحُ   =
كيد ذاته،  كيد ما هو موجود داخل "الوجود المقطوع"، تأ = تأ
ولماذا  كيف  نذكر  لم  والمستقلّ.  الكامل  الكل  عن  بانفصاله 
أجدر  منهما  وأي  عنه،  المقطوع  ولا  منه  المقطوع  نقيّم  ولم 
بالاستقلال في كيانه الخاص. فقد يكون المقطوعُ منه مثلًا كياناً 
زائداً معادياً للنسيج الكلّي، كما هو الأمر مع الكيان الصهيوني 
هه، فهنا أصبحنا نتكلّم عن ورمٍ خبيث، نتيجته الاستئصال، 

والورم هو التصاقٌ عنوةً، بالتالي هو زائف وزائل.
كلي  عالم  من  هابطون  نحن  الدينية،  الروايات  في  ماذا؟  ثم 
أنه  بما  والقطع  قطع،  وبينه  بيننا  حصل  المعالم،  متكامل 
من  كان  بهذا  هبوط،  بالتالي  عمودي،  قطعٌ  فهو  سماوي، 
معاني الإنسان: هو الذي يتراجع، هو الذي يندم، ثم هو الذي 
يعود. لكن أفضل شيء نقوله: هو الإنسان الذي يتراجع عن 
أن  يد  وأر يخرج.  الذي  هو  يتراجع،  الذي  هو  الإنسان  وإلى. 

كمل الفكرة وألا أقطعها، لكن اللهم إني صائم. طيب.  أ

- تاكسييي! 
- تاكسي أو سرفيس؟ 

- لم أستطع حتى الآن أن أحفظ الفرق، هيا لا بأس، هل تقبل 
أن أقول لك: مقعد؟
- إنزل يا حبيبي إنزل.

- بأمرك يا عمّ. 
وأنطلقُ مشياً على الأقدام والأحرف. 

 واصلةٌ للرُكَب.
ٍ
الموقف هو التالي: أنت في سيارة وعجقة سير

الذي  ما  أنت-  رَكِبتَهُ  –الذي  التاكسي  رأس  فوق  من  تنظر 
ماشي.  ويطالبون...  محتجّونَ  مقطوعة.  لك:  يقولُ  يحدث؟ 
فأنت  لنفسه  يقول  من  المرة  هذه  أنا  نفسك-  في  تقول  ثم 
ماذا  أقول:  خُلقك-  يضيّق  والحر  أعرف،  جلادة،  لك  ليس 
يفكرّ  أن  المفترض  ما  أمامه؟  يق  الطر مقطوعة  آدم  بني  يفعل 
مظهرة  الكاميرا  تعلو  ثم  تشرد  أفكارك،  تتصاعد  ويحدث.. 
زمامير  أصوات  البعض،  بعضها  خلف  المصفوفة  السيارات 
الشبّابيك،  أطراف  على  مدندَلةٌ  السائقين  سواعد  وشتائم، 
يق منفضة سجائر هائلة، وأنتِ هناك تطلّين من نافذة  الطر
برمّته،  الموضوع  فأنسى  أراكِ  الناس،  تراقبين   ،

ٍ
بكسل بيتكم 

المباغته. وأشكر الحياة على أعطياتها 

ساينس فيكشن طبعاً. يااا أخي المهم.
الجو، سيظهر  المقطوع من  يق  للطر أخذنا صورةً مقطعيّة  إذا 
من  يباً  تقر وفارغ  ناحيةٍ،  من   

ٍ
ممتلئ يق  طر مشهد  أمامك 

أمامك  سيتمثّل  صغّرناه،  إذا  هذا  المشهد  الأخرى،  الناحية 
منظرُ: الكوب نصف الممتلئ ونصف الفارغ. لن ندخل في لعبة 
فارغ؟  نصف  أم  ممتلئ  نصف  الكوب  السخيفة:  التساؤل 
النصف  دائماً:  هو  هذا  من  تملكه  ما  أن  هو  فعلياً  فالمهم 
على  ننظر  دعنا  لكن  تستسلم،  أن  أعني  لا  لك.  هو  الممتلئ. 
معضلة  شيء،  كل  فكما  يشاء.  ما  ليتبدّ  ثم  للمسألة  الأقل 
يد  يده، وما ليس له دائماً، ولن يكون. تر كل إنسان هو ما ير
النصف الفارغ بحميّة، أو تعود مصاباً بالخذلان والميلونخوليا 
داخلها.   الألم  من  تلوّيك  في  لتستمتع  مثلًا  شاعراً  لست  التي 
يق، مستقبلُ الوصول  كذلك الأمر مع النصف الفارغ من الطر
يق مقطوع: لن تصل. قل باي  الذي تراه ولن تصل إليه. الطر

يد الوصول ههههه لا صعبه.  باي للوصول، تر

يق هو الانتظار. البحث عن مخرج يميناً ويساراً،  انقطاع الطر
أنت  ها  ترى،  كما  للكلمة،  السارتري  بالمعنى  "الموقف"  في  نظرٌ 
دون  وجوديّ  ظاهراتيّ  فيلسوف  إلى  تتحوّل  سوفَ  مجبراً 
المدى  في  تصل  ولن  إليه  تصل  لا  ما  هو  الانقطاع  تشعر.  أن 
كيد  التأ لغوياً  يعنيه  فيما  يعني  القطع  أن  وبما  ربما.  القريب 
حالة  يعطيك  عائق  أمام  الوقوف  فإن  أسلفنا،  كما  والتثبيت 
"لماذا  الوقت  طال  كلما  الوصول  وجدوى  معنى  في  تساؤل 
علّ  الجانبيات  في  التفكير  في  تبدأ  هذا؟"  يحصل  لماذا  أتيت؟ 
أم  تاكسي  هذا  هل  دوني؟  من  بدأوا  "هل  ينقضي  الوقت 
ترى؟  يا  الآن  المجنونة  تلك  تفعله  الذي  ما  ههه؟  سرفيس 
بنوبة هلع حتماً هههه.. هل  السينيكال هنا لأصيب  كان  لو 
الشقة  احترقت  هل  كالعادة؟  الغاز  على  يغلي  الشاي  تركت 
في  شجار  من  شتيمة  صوت  أفكارك  حبل  يَقطعُ  ثم  ومَن..." 
على  بالتراجع  التفكير  في  تبدأ  ثم  العبث،  في  تدخل  الأمام. 
الإنسان  أن  في  قولَه  الأسف  مع  أسلفنا  ما  وهو  عقبيك، 
يا  التي قطعتها!  المسافة  نفس  ترجع  أن  يتراجع".  الذي  "هو 
هباءً!  انتظارك  كم  وترا انتظرت  أنك  لك  ويبقى  عبث!  إلهي 
أشعر أني أتفلسف، لكن لا بأس في ذلك، فليس عندي شيء 
جاهز أعطيه ولا شيء يجهز أصلًا حين تحتاجه بالفعل. هناك 
تنجو من هذه  أن  يكفيك هذا حالياً، عليك  أنت فقط، وقد 
يرة متشعبةِ الحدود. إذن، أنت لن تملك شيئاً في واقع  الجز

الحال، واللحظوية مجرد استمناء ومواساة. 

كرة  لاعب  يعطي  مثلما  ممكن.  آه  هذا  لغيرك،  تعطي  أنت 
سلة  دون  لكن  المناورة  هدفها  لعبة  في  لغيره  ويمرر  السلة 
إنه  المداورة.  هو  الوصول  يحزنون.  هم  ولا  دانك  سلام  ولا 
يخ والتراث  الوراء كله، خذ الماضي والتار دورك، خذ ورائي. خذ 
تصل،  لا  حين  يحصل  الذي  نفسه  التراكم  هذا  والحكمة. 
تتفقد زوادتك، وتعيد ضبط البوصلة، البوصلة التي هي عادة 
في هذه الحالة، مثل بوصلة جاك سبارو، تبدو خرقاء معطلة، 
أتساءل  غيره.  عن  دوناً  بشدة  يده  تر ما  على  تدلك  لكنها 
ربما  مثلا،  سينيكا  الفيلسوف  الى  البوصلة  هذه  أعطينا  إن 
يبتلعها ويحوزق حتى اليوم التالي. المهم، لا تصل، لأن الطريق 
ألعب  أنني  النص أشعر  كثير قطعته، وفي  وراءٌ  مقطوع، هناك 

تنس بكرة غير مرئية. 

أن  السبل:  تنقطع فيك  الوحيدة لأن  الفائدةَ  تكون هذه  قد 
تعيد النظر فيها. 

لتغيير  دعوة  هو  سينمائية،  مشهديةّ  نظر  وجهة  من  القطع 
اتجاه الالتفات، أو على الأقل التمهيد لمشهد جديد. هو بذلك 
كتابي  ير  تحر بما يشمله مصطلح  الفني،  ير  التحر لعملية  دعوة 
أو فكري في هذه الحالة، من إعادة قراءة وتصحيح وتموضع 

وإضافة مؤثرات، وتوجيه وضخّ، مرةً جديدة. 
قد تكون هذه هي الفائدة الوحيدة لأن تنقطع فيك السبل: 

أن تعيد النظر فيها. 

جنيد  حسام  كرمنا  أ لما  المقطوعة  حلب  سكة  لولا  النهاية  في 
بأغنيته يعني، ولو قرأ هذا العدد  لتراجع من فوره عن المحاولة 
جعلت  المقطوعة  حلب  سكة  أصلًا  ساكن.  يحرك  بألا  كتفى  وا
ويدعو  يصلي  أن  غير  بيده  طالع  فما  أقوى،  الله  مع  علاقته 
لله. أولّ أوّل! آه يا جلجامش هذا العصر اللعين الذي لا يقدّر 

الفن الحقيقي.

إعلان  هو  أيضاً،  القطع  معاني  من  لك،  أقول  أن  ونسيتُ 
يزي، فعِمتَ مساءً. النهاية عز

!CUT

طالب شحادة

CUT
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- أليس هارفورد: أهم شيء هو: نحن وَعَيْنا الآن. ونأمل... لفترة طويلة قادمة.
- دكتور بيل هارفورد: للأبد.

- أليس هارفورد: للأبد؟ همم...
- دكتور بيل هارفورد: للأبد!

- أليس هارفورد: همم...  دعنا لا نستعمل هذه الكلمة. هل تعلم؟ إنها ترعبني. لكني 
أحبك وأنت تعلم أن هناك شيء مهم يجب أن نقوم به بأسرع وقت ممكن.

- دكتور بيل هارفورد: ما هو؟
- أليس هارفورد: ممارسة الجنس.

 ___
Eyes Wide Shut السطور الأخيرة لكيوبريك في

 
فيلو  طريق  عن  إلينا  وصل  والذي  سانشوناسيو  إلى  المنسوب  الفينيقي  الكونيات  علم  في 
البداية،  أنه في  أخبرنا  إبداعي.  أول عمل  الحب،  ممارسة  أي  الجنسية،  الإثارة  كانت  الجُبيلي، 
ياح مكوّنة من هواء مظلم وفوضى  ر أو  الكون عبارة عن هواء عاصف مظلم،  "كانت مبادئ 
عندما  ولكن  شكل.  أو  حدود  له  يكن  لم  طويلة  لفترة  الهواء"  هذا  "وإن  مضطربة،  مسائية 
يج اسم "الرغبة". وكذلك الأمر  وقع الريح في حب مبادئه، وصُنع الخليط، أطُلق على هذا المز
بالنسبة إلى سانشوناسيو، فإن الرغبة هي تعبير عن الموافقة على الحياة خارج الظلمة التي لا 
الموت".  في  الحياة حتى  على  الموافقة  الجنسية هي  "الإثارة  باتاي،  لجورج  بالنسبة  لها،  حدود 
ياً بالموت. ولكن في  وفقاً لباتاي الإثارة الجنسية هي محض متعة، "طلب نفسي" مرتبط جوهر
حين يكمن فهم النشاط الشهواني على أنه مستقل عن التكاثر، مع ذلك،"فإن المعنى الأساسي 
للتكاثر هو مفتاح الإثارة الجنسية"، وهنا، في ظل طبيعتنا الإنجابية الملُزمة، يكمن أعظم واقع 

كثره مأساوية: الانفصال. بشري وأ
من  الآباء  حذّر  جبران،  خليل  منفصلة".  كائنات  وجود  يعني  باتاي،"الإنجاب  تعبير  حد  على 
بالقول  إياهم  مذكراً  وجودهم،  على  السيطرة  محاولة  أو  أولادهم،  في  أنفسهم  عن  البحث 
ونموت  نحلم  نعيش،  نولد،  نحن  ذاتهم.  بحدِ  بشر  هم  إنما  لكم"،  ليسوا  الشهير:"أولادكم 
 وآخر هوةً وانقطاع". الهوة موجودة بينك وبين شخص 

ٍ
داخل أنفسنا، ويوجد دائماً "بين كائن

المساواة،  قدم  وعلى  الحميم،  داخلك  وبين  بينك  مجاورة،  طاولة  على  القهوة  يتناول  غريب 
يُلغي  أن  يستطيع  لا  التواصل  هذا  ولكن  نتواصل،  أن  "نحاول  ومؤلف.  كقارئ  وبيني،  بينك 
إختلافاتنا الأساسية". ومع ذلك، بالنسبة لباتاي، لم نفقد كل شيء. أجل، إن الهوة موجودة. 
أجل، قد يبدو وكأنه حاجز ميؤوس منه، فجوةٌ عميقة ومدوخة لا يمكن تجاوزها بين ال "أنتَ" 
وال "أنا"، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن ندور فيها سويةً. يؤكد باتاي أن الهوة هي الموت، 
ية في الأبدية. ولكن مثلما تعبت أليس  يق الحتمي للاستمرار والموت مُبهر، الموت شامخ، هو الطر
من فكرة "إلى الأبد" في فيلم كيوبريك  Eyes Wide Shut، فنحن أيضاً أقل حماساً بشكل 
عام لفكرة الإختفاء في أثير الظلمة الأبدية، ولفقدان تلك الفردية المنفصلة التي بتنا نتطابق معها 

بقوة، بغض النظر، في نفس الوقت، عن توقنا إلى المشاركة الوجودية.

وهنا يأتي دور الإثارة الجنسية، التي تجلب معها نفحة الموت، فقط نفحة عنيفة كافية لتركنا نلهث 
في أعقابها، إنما ليست عنيفة لدرجة تنتزعنا من "أبديتنا". في ذروتها، في لحظة النشوة القصيرة، 
تسمح لنا الإثارة الجنسية بتجربة وَهْم الموت، تبقينا، تبقي تفردنا، على حاله بينما تنتهك كياننا، 
"انتهاك وشيك من الموت" أو وفق ما يسميه الفرنسيون الموت الصغير. تسمح لنا الإثارة الجنسية 
بالإنخراط في فعل من أشكال الانحلال الجزئي، والانتقال من "الحالة الطبيعية إلى حالة الرغبة 
دُمرت. في   قد  العادية،  كانت في حياتهم  كما  المشاركين  لدى  النفس  أن ضبط  الجنسية" حيث 
Eyes Wide Shut إنخرط أليس وبيل هارفورد في حياة سرية ومثيرة بغية الهروب من الركود في 
زواجهما. في حين أن تلك الحياة السرية تحقق لهما هذه الرغبة بعد إنقطاع واستمرار من جديد، 
كثر، والفجوة تتزايد بين الثنائي مع استمرار الفيلم. على حد  كثر وأ فإن الاتصال بينهما ينقطع أ
الرذيلة  الماركيز دو ساد، "السرية، للأسف، سهلة للغاية...وليس هناك فاسق انحرف نحو  قول 
ليسا  أنهما  كما  زواجهما،  وفاة  وأليس  بيل  يجهل  لا  الحواس".  القتل على  تأثير  يعرف  لا  وهو 
غافلين عن دورهما في قتله، لكنهما يختاران الطريق الوحيد "السهل للغاية" وقت السرية، ومرة 
أخرى، إلى أن تكبر الهوة بينهما، الانقطاع السائد داخل منزلهم صارخ للغاية، بحيث لا يوجد سوى 

طريق واحد للمضي قُدُماً: الجنس.
يَها. نحن  لسنا بعيدين عن تلك المخلوقات البريئة التي اختبأت ذات مرةٍ من أمام الله لإخفاء عُر
التخلي عن  يعني  وتجريدها من ملابسها،  عنها،  الكشف  أجسادنا، لأن  نخفي  أن  تعودنا  أيضاً 
ثقتنا بنفسنا  كما تخيلناها، الثقة المتوقعة والمفترض أنها لفرد مستقر. وإن تعرية الجسد بحد ذاته 
هو الفعل الحاسم، إنه الخطوة الأولى تجاه حالة الاستمرار، والمطلوب من الشخص الكثير من 

الشجاعة لتجريد النفس.
نحن هنا الآن، منذ فترةٍ طويلة في قبضة ثقتنا بنفسنا التي تصورنا أنها لدينا منذ فترةٍ طويلة، 
الجماعي  مصيرنا  السيطرة؛  فقدنا  لقد  الواضح.  بعجزنا  بتشدد،  بعنف،  واجهناها  ذلك  ومع 
يتأرجح من كف إلى كف بين حفنة أفراد مستبدين لا يتجرأون على أخذ قرار بشأنه. ومع ذلك، 
لا نستطيع لومهم، لأننا بالطريقة التي جردنا بها أنفسنا أمامهم بأيدينا، بصورةٍ مماثلة تواطأنا 

معهم للاستسلام لسهولة السرية.
الآخر لا يكون أبداً في تمييز مطلق للذات، و "هم" مجرد نتاج "نحن". طالما أننا نتشبث بامتلاكنا 
يَنا تحت الستار الخادع للسمعة الاجتماعية، ونختبئ في السرية،  الذاتي الذي تخيلناه، ونخفي عُر
ونحرر أنفسنا فقط في الزوايا حيث نعتقد أننا غير مراقبين ومع ذلك نكون جميعاً معاً، فهذا ما 
سنواجهه. لا يمكننا أن نتوقع أن ينهض قادة أحرار، صادقون، وصريحون من شعوب مكبوتة، 

مخادعة وسرية، تماماً كما لا نتوقع أن تولد الأسود من قطط أليفة.
في كثير من الأحيان، يُفترض أن يكون الإنسان مستقلًا في كينونته عن  شغفه، لكن باتاي يؤكد أنه 
في الواقع، لا ينبغي أبداً تخيل الوجود إلا من حيث هذا الشغف. ما يجعل الأمر صعباً هو حقيقة 
أن "الإنسان في خوف مستمر من نفسه. رغباته الجنسية ترعبه". خوفنا طبيعي، ولا يجب أن 
 لأن نخجل به، لكننا مدعوون للإرتقاء إلى مستوى الحالة، لأن الطريقة الوحيدة 

ٍ
نُلام كما لا داع

لإلقاء الضوء على الأشياء التي ترعبنا هي أولًا وقبل كل شيء السيطرة عليها. نظراً لكون حياتنا 
الجنسية في الأساس، جوهر وجودنا، والحركة الأولى للخلق، هي التي يجب السيطرة عليها قبل 
أي شيء آخر، ولهذا، أعتقد الآن أن هناك شيئاً مهماً للغاية نحتاج إلى القيام به في أسرع وقت 

ممكن. ما هو؟ ممارسة الجنس.

Eyes wide shut من فيلم*

تجاوز الحواجز مع باتاي
إليان الأميوني
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كن ألهث. خطواتي  ية صعودًا. لم أ يق القر كلّ ما أذكره هو سَيْري سريعًا على طر
بقيَت  القمة.  تمامًا عن  انفصلت  الشمس  تكن  ولم  أتعرّق.  كن  أ لم  وواثقة.  ثابتة 

حبال سُرَرها تتوهّج وهي تتقطّع للمرة الأخيرة، ككلّ يوم.

للممثل  المدوّر  الوجه  كان  غيمة.  أرَ  فلم  تطلّعتُ  الشمس.  قرص  حُجب  فجأة، 
السمين هاردي يبتسم لي كمن يحاول مواساتي، واقفًا أمامي ببدانته المعهودة. 
ولكنه بدا عملاقًا. طبيعية هي هذه الضخامة وإلا فكيف حجب قرص الشمس؟
بظهوره  تفاجأتُ  يقي.  طر من  المئة  في   90 عليّ  وقطع  الشمس  قرص  حجبَ 
تحت،  من  فيه  أتطلّع  وأنا  باجتيازه  هممت  ثم  تحيةً.  له  ولوّحت  المحبّب 
المنفذ  لسدّ  كافيًا  كان  حجمه  لكن  المرّة،  هذه  نحيف  آخر  بعملاق  فاصطدمتُ 

يل رفيق هاردي الدائم. المتبقّي لي. إنه لور

ووجدت  الطبيعي،  حجمه  إلى  كلاهما  عاد  إذ  الغرائب،  كثرت  اللحظة،  تلك  في 
واليسرى  يل  للور )اليمنى  ركبتيهما  على  مرتميًا  الثامنة  سنّي  إلى  عدتُ  نفسي 

لهاردي( أحاول عبثًا المرور من بينهما. 
لم يَدَعاني أمُرّ. ولم تنفعني توسّلاتي. فبقي رأسي عالقًا بين ركبتيهما، أنظر إلى امتداد 

الطريق من حيث قطعتها الشخصيّتان الفكاهيّتان.
إلى واقعي شابًا في  الحلم وأعود  أن أستيقظ من  أراه قبل  آخر شيء  وكان هذا 

العشرين.

شخص  فشل  حصل  ما  وهذا  فَشَل.  دليل  الطريق  قطع  الأحلام،  تفسير  في 
الثانية بعد أشهر، عاودني الحلم نفسه  المرة  البقاء على قيد الحياة. وفي  يز في  عز

بحذافيره إياها وفشلتُ في سنةٍ دراسية.
فالفشل  تفسير.  أي  أنتظر  كن  أ لم  أني  ولو  أيضًا،  بحذافيره  مرّتين  التفسير  تحقّق 
يل  لور حلم   

ِ
تحوّل مِن  كان  الكبير  عجبي  والموضوعية.  الذاتية  المزمنة  أسبابه  له 

وهاردي، الممثليْن المضحكيْن، إلى كليشيه للفشل!

بقيت أخاف من أن يتكرّر هذا المنام حتى انطوى. ولم أستعدْه بعد ذلك في نومي، 
العدد  منذ زمن بعيد، والآن مساهمة منّي في موضوع هذا  إنما كحكاية لولدَيّ 

كتشف فيه أموراً أخرى غير الدلالات والتفاسير. من "رحلة"، لعلّني أ
فما زلتُ أفكرّ في ما كان يعتريني بعد "مشاهدة" حلم بطلاه أحب شخصيّتيْن إلى 

قلبي في طفولتي. ولعل حضورهما فيه أتى ليخفّف من ثقله ككابوس.
امتداد  مشهد  عند  يعلق  ذهني  كان  وتكراره،  الحلم  تَلَتا  اللتيْن  اليقظتيْن  في 
اختفاء  سبب  عن  أتساءل  وكنت  العجيب.  للحاجز  الأخرى  الجهة  من  الطريق 
يح الطبيعة  القادمين من تلك الجهة. فكلّ شيء كان يبقى على حاله الشمس الر

عالم الحيوان، ولكن ليس البشر.
أهل  من  أنهم  علمًا  منامي،  في  الدخول  يتحاشون  البشر  كان  أحلم  لأني  فهل 
قريتي الفضوليين جدًا؟ أم هل لأن الجميع يعرف أن الطريق مقطوعة، لا يقترب 

أحد من نقطة القطع؟
التساؤل الثاني جعلني أستعيد المشهد من خلفي أي من حيث قدمتُ إلى نقطة 
القطع. لم أرَ بشًرا أيضًا. فإذًا، سبب غياب البشر الآخرين هو الحلم الذي يقتطع 
وفي  الحالمِ  يشاهده  فيلم  من  كمشهد  ويعرضها  الواقع  من  ية  الضرور الأجزاء 

الوقت نفسه يؤدي دورًا فيه.
نقطة  عند  يحصل  الذي  عمّا  لأتساءل  يدفعني  باضطراب  أشعرُ  الآن   أنا  وها 
تقلّد  أو  عجيبة  يبة  غر حِلَلًا  النقطة  تلك  ترتدي  قد  الأحلام،  في  نفسها؟  القطع 
كانت مؤنسة أم مرعبة، ولكنها لا تتسبّب بالأذى الفعلي لأنها مشهدية  الواقع أ

كثر من ٣٠ ثانية، على حد تفسير العِلم. يركبّها الذهن ولا تدوم أ
إلا أني لا أجرؤ على التفكير في ما يمكن أن يحصل عند تلك النقطة وأنا في اليقظة، 
الحَشْر"  "يوم  يشبه  مشهد  ضمن  هناك  عالقون  والبشر  "الحاجز"،  عند  أي 
كل  أو  المذلّة  أو  الاختطاف  أو  التعذيب  أو  للقتل  يتعرّضون  الكتب،  الموصوف في 
اقتفاء  إمكانيات  كل  وعَدَمَ  نهايتهم  الحاجز  شكلّ  مفقود  من  فكم  سبق...  ما 

أثرهم؟ وكأن نقطة القطع نافذة تشفط الأجساد مع أرواحها إلى المجهول.
مرحلة  في  استحضرت،  التي  لمخيّلتي  ممتن  وأنا  لبنان  في  قذرة  حرب  أيام  كانت 

يل وهاردي ليشكلّا نقطة قطع في منامي. الويلات والمحن تلك، لور

زكي محفوض

قفْ! حاجز لوريل وهاردي
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أديل جرار

إسمنت و ثلاث بتلات

تقول شجيرة :
ما هذا الذي يظللّني؟

من أقام كل هذا الإسمنت؟
متى أقُيم كل هذا الإسمنت؟

وأنا التي اعتدت:
 أن أحركّ أوراقي، 

أن أعدّ أشواكي!
في هذا الوقت!

هذا وقت الشمس،
فكيف أنت..
ليلاً أصبحت؟

تردّ زهرة: 
وأنا اعتدت دفع قطرات الندى

عن بتلاتي الوردية
إلى التراب الدافئ حولي

وأحدّد الوقت الملائم لذلك
التي باللحظة 

تنير فيها قطراتي
تحت شمس النهار

لكن الجدار
الجدار

يظللّني،
لا أدري ما الوقت!

يردّ المبنى الخرساني بصلافة مَن وُجد هنا منذ 
بداية الزمن:

ليس الحقّ في الاعتراض
لمثلكنّ..

قد أزعجَ انسياب ظلّ
على الحجارة الصّماء

وجودكنّ..
آه وظل أوراقكنّ!

ظل أوراقكنّ
لوث ظلّ القاتم

ظلّ الجاثم
على كلّ التفاصيل. 

المستوطنة، تصرخ 
بصوت كالرصاص:
ظلّ منازلي المؤقتّة

جميعاً يغرقكم 
في ظلمة حالكة!
فأسكتوا ظلكّم!

تهمس زهرة الخرفيش:
يا شجيرات، لا تخفن..

ما فتئت أزحف إلى الجبل من الوادي
سأصل!
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تعريف مصطلح الـ "داد-آند" )Dead-end( باللغة الانكليزية في معجم كامبريدج:
- حالة لا أمل منها بتحقيق أي تقدّم.

" وصل المتفاوضون إلى طريق مسدود في محاولاتهم لإيجاد حل سلميّ "

في هذا اليوم الربيعيّ بامتياز، تلقّيت دعوة من صديق لبناني للمشاركة في عدد رحلة عن الطريق 
المقطوع. دار اللقاء في حديقتي التي تعلو منزلي، حيث جلسنا نتحاور بهذه الثيمة الساخنة مع 
حدّد  الذي  صديقي  كلمات  ارتشفت  الخوخ...  أشجار  زهر  براعم  تحت  تركية،  قهوة  فنجان 
يبيّة، سفليّة،  تجر يري:  التحر والسياسيّة وخطّها  الثقافيّة  المجلة  لهوية  العريضة  الملامح  بها لي 
حرّة… ثم باشر  بعرض تفاصيل المشهد البيروتي الحالي: السلطة السياسية، الوضع الاقتصادي 
الدبلوماسية  الحركات  الحكومية،  غير  وللمنظمات  للمؤسسات  المتعاظم  الدور  المتهاوي، 

للسفارات…
بين العار والغضب من هذه الحالة، أحسست بالرهبة أمام فكرة الكتابة في مطبوعة لبنانية، 
إذ كيف لي، أنا الفرنسي الغربي من أصول أرمنيّة، أصول بالكاد أستذكرها لولا مازاتها الطيّبة، 
كتب  كيف لي ولأوّل مرّة في حياتي أن ألبّي دعوة كهذه، أن أتطلّع وأنظر شرقًا باتجاه بيروت، أن أ

عنها ولها على أنغام موسيقى أتتني منها وذهبت بي إلى غير رجعة...
لكنّ وللأسف، إن هذا  البلد!  الكتابة بكلمات عذبة ورقيقة عن هذا  لو باستطاعتي  أتمنّى  كم 
الدمار،  هذا  بمعالم  تسبّبوا  الذين  والأفراد  بالكامل،  مفتّت  اللبنانية  الأرزة  تقبع  حيث  الشرق 
على  البقاء  كيفيّة  ولمعرفة  الآن،  المسار  وجهة  ولتبيّن  بينهم،  المذنب  لإيجاد  يتناحرون  هم  ها 
قيد الحياة. إتفاقيات سايكس-بيكو، ذكرى مئويةّ لبنان الكبير، سنة الانفجار، المسؤوليّة دامغة 
ومكتملة.  بعد بضعة أسابيع على بَدْء الانهيار الاقتصادي، تتمظهر المسؤولية بفراغ آخر وعلى 
أعظم. تتجلّى تعقيدات الوضع اللبناني في تشابك الصيغ المختلفة للأزمة وللحلول، في الفساد 

المستشري، في حركيّة الأجساد باتجاه واحد: السقوط.
والطريق مقطوع حتمًا. أينما كان.

وباشرت الرحلة تحت هذا العنوان، كفعل سياسي، والقبضة مشدودة، تجمعني مع كتّاب وقرّاء 
هذه المطبوعة لمعالجة الثيمة: "داد-آند". لا منفذ. لا مخرج. خيار حاسم في هذه التراجيديا التي 

نشهد عليها. إشارة قاتلة تلي الولادة، ثيمة العدد السابق من رحلة.
بانسداد  أيضًا،  التامّ، هنا  كثر من إحساسي  أ تقرّبني  بيروت  التي تفصلني عن  البعيدة  المسافة 
الطريق. عالق أنا ما بين الحاجة للكتابة وصعوبة هذه المهمّة، أراقب أعالي الحيطان من حولي 
وأنا  اليوم  نيسان، ومذاك  يوم من منتصف شهر  ابنتي في  المقطوع. ولدت  يقي  وأتأمّل في طر
محاصر باللامنفذ. لم أعد معنيّا بأيّ شيء آخر غير وجودها. زد على ذلك، جسدي بكليّته الآن 
وضعفها  ورهافتها  هشاشتها  على  أخاف  الخوف.  يجتاحني  لكيانها.  إلّا  يتحرّك  ولا  ينفعل  لا 
لحالها لوحدها بين حالتها وجسدها.  المرأة معذّبة متألّمة  الأبويّ حيث  العالم  كجنس في هذا 
بين  المساواة  بحقوق  للمطالبة  القائم  الصراع  عن  الناتج  الهيكليّ  التغيير  هذا  على  أنا  شاهد 
وعلائق  اتجاهات  صوب  لمجتمعاتنا،  المنعطف  هذا  خلالها(  )ومن  معها  أعيش  والمرأة،  الرجل 
مغايرة للسائد، تفاعلات مجتمعيّة جديدة تسكننا لنحياها. إلّا أنّ "الشرّ" هنا، رابض في مكان 
يةّ، وعبر منظور القوانين الاجتماعية  ما، خلف رأس هذا أو ذاك الرجل، المتمتّع بثقافته الذكور

حيث يحلو ويطيب الاستغلال لـ"جنسنة" الجسد الأنثوي.

وأمّا ردّ الحكاّم فيكون دائمًا ولا عجب بالمواظبة على  حجب أجساد بناتنا عوض تربية بنينا. 
يقي المسدود التي تحتضن أبوّتي الحديثة بالخوف وبالقلق، فأفكرّ بـ  وعليه، أراني الآن أمام طر
النوع وعلى  المرأة، وأعقد الآمال على خواطر من هذا  "سيمون فايل" وبكلماتها عن صيرورة 
الحقّ. لأجلها. لأجلهنّ. لأجلنا  المسدود، كي نسير صوب  الطريق  أمام هذا  للعقليّة، ولو  تطوّر 

جميعًا.
اللغوية تشير إلى استحالة اللف والدوران للعودة. لا رجعة إلى  الطريق مقطوع، أجل. الدلالة 
حائط،  أمامنا.  هي  ماثلة  يبة.  القر النهاية  النهاية،  باتجاه  هو  الممكن  الوحيد  التحرّك  الوراء. 
وكجنس  كوننا  الطريق،  سلوكنا  كيفية  على  ستقاضينا  حقيقيًا.  أعيننا  تحت  تنتصب  هاوية. 
أو  جلاد  الآن.  بعد  وأشرار  أخيار  بين  فرق  فلا  كلنا،  يجمعنا  الذي  الوحيد  يق  الطر هي  بشريّ، 
يق المقطوع يحوط بنا ونحتاط  ضحيّة، لا همّ، لا فرق إن كانت المسؤولية عامّة أو خاصة، الطر

به. 

«Comment l’homme occidental s’est-il lié à l’obligation de manifester en 
vérité ce qu’il est lui-même ?» )1(

"كيف توصّل الإنسان الغربي إلى الارتباط بواجب إظهار ما هو عليه كحقيقة؟"
 والطريق ما زال مقطوعًا، أجل: بما أن مصير العالم المعاصر قد قرّره، ويا للأسف، العالم الغربي 
الأجساد  على  للهيمنة   )2( البعيد،  أو  القصير  المدى  على  وبنيانها  الأحداث  تركيب  خلال  من 
النسيج الاجتماعي  الدينية، للاستيلاء على  السياسيّة والاقتصادية والعقائد  الأنظمة  بواسطة 
ير الحياة أو الموت إلخ…  وبهذه  وتكبيله وتقييده، ولتمتين مفهوم العقاب للاستفراد بحق تقر
في  لأننا عضويا،  المقطوع،  يق  الطر أمام  الأوحد  مكاننا  اختلافنا  على  نستحق جميعنا  يقة  الطر
هذا المجتمع المعولم، المصنوع على الشاكلة الغربية، إمّا نكون "كائنات حاكمة أو محكومة"  أو لا 

نكون. الشهيد بجانب القاتل، المقهور بلصق القاهر.

يق يربطني بإنسان ما في بنين، أو بشخص  قديمًا ومن عام 1492 إلى الآن، الطريق واحد، طر
يدناك في تكساس، أو بقارئ لمجلة رحلة… من أقليات البيغمي، أو بآخر من الر

الرأسمالية،  من  مهشّم  مجتمع  في  أعضاء  الآن،  جميعنا  بأننا  والتسليم  الاعتراف  من  بدّ  لا 
الوجهة  أمّا  لهكذا مسار،  المصير  لا، هذا  أم  رضينا  نتشارك جميعنا، لئن  والدين،  السلطة  من 

فوحيدة ومعروفة وعلينا بتحمّل ما سنلقاه من نهاية.
انقطاع الطريق وانسداد الأفق، هي حالة عامّة عالميّة، ملازمة لطبيعة النظام وحركيّته المسبّبة 
إلا  صائبا  يكون  لن  ممكن،  فعل  ردّ  من  أو  فعل  من  هناك  كان  وإن  لذا  السكت،  على  بها 
يضًا بحاملي  جماعيًا، كما أنهّ وفي آن واحد، سيكون سليمًا بطروحاته التغييرية والتجديدية، ومر
أن  الهاوية،  قعر  إلى  الوصول  بعد  أي  حينها،  علينا  وسيتوجّب  والتجديد.  التغيير  هذا  رايات 
فنعيد خلق  المحقّة،  بكل قضايانا  والتزامنا  قوانا  لنستجمع  هيكليّته،  وعناصر  الحدث  نتخطّى 
كثر من مكان، كما حصل في الأرجنتين أو  هذا النسيج الاجتماعي الذي برهن عن تجربة وفي أ
بتخطّي  الكفيلة  الإنسانية وحدها هي  العلاقات  أنّ  أخرى مستعمرة،  بلدان  أو في  اليونان  في 

وتقطيع أوصال روابط الأنظمة الدمويةّ.

 ر. جورديكيان

المخرج، لا محال!
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1. M. Foucault, Le gouvernement des vivants, Cours au Collège de France (1979-1980), éd. établie sous la direction de F. Ewald et A. Fontana, par Michel Senellart, Paris, EHESS/ Gallimard / Seuil, coll. Hautes Études, 
2012, cours du 6 févr. 1980, p. 99 // 2. Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Armand Colin, Paris,1949.
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لأكثر من ثلاث ساعات جال ألبير كامو في ممرات متجر "لو شركوتيه عون" بين حشود المتبضّعين يبحث عن زيت طهي بسعر معقول. حدث ذلك 
كثر صرامة من أي دولة محتلّة أخرى في أوروبا الغربية إباّن الحرب العالمية  يع الحصص الغذائية  أ في الأربعينيات من القرن الماضي، وكان نظام توز

الثانية.
كانت الظروف الحياتية صعبة جداً في ظلّ حكومة فيشي المتعاونة مع الاحتلال الألماني. جرّد الألمان فرنسا من ملايين العمال )كأسرى حرب وعمال 
"متطوعين"(، ووضعوا يدهم على الكثير من الإمدادات الغذائية وطالبوا بتسديد مبالغ نقدية كبيرة. كما شهدت تلك الفترة أزمات اقتصادية حادة 
يع الحصص  صارمًا، أضف إلى ذلك  سوء إدارته،  في ظل حكومة شمولية، وعانى المدنيّون نقصًا في جميع أنواع السّلع الاستهلاكية. كان نظام توز
ممّا أدّى إلى تفشّي سوء التغذية والأسواق السوداء وحالة من العداء للإدارات الحكومية وطرق الإمدادات الغذائية. استولى الألمان على حوالى 20 
في المئة من إنتاج الغذاء الفرنسي مسبّبين بذلك  اضطرابًا اقتصاديًا شديدًا للشعب الفرنسي. وانخفض الإنتاج الزراعي إلى النصف بسبب نقص 

الوقود والأسمدة والعمال، ومع ذلك، صادر الألمان نصف إنتاج اللحوم، و 20 في المئة من المحصول الزراعي، و 2 في المئة من الشمبانيا.
ولكن  الغذائية،  الحصة  نظام  بتعميم  الحكومة  فردّت  السّلع،  معظم  منها  اختفت  التي  الفرنسية  المتاجر  على  بسرعة  الإمدادات  مشكلة  أثرّت 
المسؤولين الألمان كانوا الأقوى في فرض السياسات، فسادَ الجوع في المجتمع الفرنسي وبخاصة بين فئة الشباب في المدن. امتدّت الطوابير أمام المحّال 
المزارعون  يُباع الطعام بأسعار مرتفعة للغاية. كما طرحَ  ألمان، من السوق السوداء، حيث كان  الناس، ومن بينهم جنود  ية. واستفاد بعض  التجار

منتجاتهم الحيوانية أيضًا في السوق السوداء، وهو الأمر الذي أدّى  إلى  تضاؤل الكميّات  في السوق العاديةّ.
يفّة وشراء المنتجات مباشرة من المزارعين في الريف والمقايضة بالسجائر، علمًا أنّ  هذه الأنشطة ممنوعة منعاً باتاً  كر الطعام المز كما شاع تداوُل تذا
كثر حدّة في المدن الكبيرة. أمّا في القرى النائية، فقد سَمَح الذبحّ السرّي، وزراعة الخضروات في  تحت طائلة المصادرة والغرامات. وكان نقص الغذاء أ
الحدائق، وتوافر منتجات الألبان، باستمرار الحياة بشكل أفضل. ووفّرت الحصص المحدّدة رسمياً وجبات غذائية بالكاد تحمي  من الجوع، تؤمّن 

ية في أفضل الأحوال يوميًا. . فاضطرّ الناس إلى دعمها بما توفّره الحدائق المنزلية والمشتريات من السّوق السّوداء. 1300 سعرة حرار
وقف ألبير كامو وسط حشود المتبضّعين وشاهد مشاجرات من أجل الحصول على تنكة زيت. وما لبث أن بدأ يُفكرّ في الوضع الإنساني في فرنسا، 
ية ولن يتسبّب ذلك في انقطاع الطريق. هناك احتمال في أن يطلق هذا الأمر  فلاحظ ما يلي: "القبول بعبثية كل ما يحدث من حولنا تجربة ضرور
تمرّداً قد يُثمر حسنًا. وتحليل فكرة التمرّد قد يساعدنا على اكتشاف أفكار قادرة على استعادة معنى نسبي للوجود، حتى لو بقي هذا المعنى ينطوي 
كثر من  على مخاطرة. فلطالما تصوّر الناس المأساة تتأرجح بين قطبي العدمية الشديدة والأمل اللامتناهي. وبالنسبة لي، لا شيء يعبّر عن الحقيقة أ
ذلك. البطل ينكر النظام الذي يُسقطه، والنظام الإلهي يضرب لأنه مرفوض. وهو الأمر الذي يؤكد وجودهما )البطل والنظام( في نفس اللحظة 
التي يتم فيها التشكيك في هذا الوجود. ويستخلص الكورس الدرس، ذلك أن ثمة نظام يتحكم بالوجود، وأن هذا النظام قد يكون مؤلماً، لكن 
الأسوأ من كل ذلك هو عدم إدراك وجوده. ويتحقّق التطهير الوحيد الممكن من خلال عدم إنكار أي شيء وعدم استبعاد أي شيء، وتاليًا قبول سرّ 
الوجود، حدود الإنسان. هذا هو باختصار النظام الذي يعرفه الناس دون أن يتعرفوا عليه. قال أوديب بعد أن اقتلع عينيه: "كل شيء على ما 
يرام". فهو من الآن وصاعدا بات مبصِرًا مع أنه لن يرى. تفيض عتمته بالنور، ويضيء وجهه بعينيه المطفأتين بأسمى درس عن الكون التراجيدي. 

رجل بلا أمل، يدرك هذه الحالة دون أن ينتمي إلى المستقبل.
يت الطهي وقرر إعداد البيض المسلوق عوضًا عن  البيض المقلي. في تلك اللحظة، توقف كامو عن البحث عن ز

كامو: الطريق ليس مسدوداً... 
والشرط الأوّل قبول عبثية كل ما يحدث من حولنا

بوست فيلوسوفي

 محمود العاكوم
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المعنون  رحلة  مجلة  من   20 العدد  في  لاستضافته  بيزنطي   
ٍ
جغل عن  البحث  رحلة  خلال 

 Père la( يق مقطوع"، لم أجد نقطة انطلاق أفضل من مقبرة بير لا شيز "Dead-End الطر
يخية" ومشاهير بعد  ترتاح شخصيات "تار باريس لاختيار ضيفي. فهنا  chaise( في ضواحي 
واستناداً  Dead-End حرفياً.  الـ  إلى  أن وصلَت  إلى  والكبيرة  الصغيرة  بالمغامرات  مليئة  حياة 
يسون  مور جيم  الأول  خياري  كان  الإختيار"  شيز  لا  بير  عند  تحتار،  ولا  تدور  "لا  مقولة  إلى 
 This is" مثل   The Doors فرقة  أغاني  ومؤدي  كاتب  ربيعاً،   27 الـ  إبن   )1943-1971(
الحال  the end" و "Break on through to the other side"، والتي عبّرت، كما هي 
أبواب  أمامنا  اختراقه، سيشرّع  تمّ  الذي، في حال  الحاجز  تدمير  أولوية  الفرقة، عن  إسم  مع 

الإدراك على مصراعيها )شرط الاستعانة بمادة المسكالين كما نصَحَ ألدوس هكسلي(. 

المعجبات  تركتها  التي  الحب  ورسائل  بالورود  المكلل  يسون  مور السّيد  قبر  إلى  وصولي  قبل 
المعروفة  والأدبية  الفنية  الحركة  مؤسسة  إيسو،  إيسيدور  ضريح  استوقفني  العالم،  أنحاء  من 
1925-( غولدشتاين  إيسو  "إيسيدور  القبر:  شاهد  على  كُتِبَ   .)Lettrism( "الحروفية"  بـ 

ان  يبقى  لكن  عني.  قولها  استطاعوا  التي  السوء  عبارات  بكل  رشقوني  أنهم  أعتقد   )2007
يد في الأمر هو كل الخير الذي سيكتشفونه في أفعالي." الجديد والفر

المرحوم إيسو كان شخصية معروفة في شارع سان جرمان دي بري في باريس منتصف القرن 
 Traité  )1951( عام  الثوري  لفيلمه  رئيسي  بشكل  السينما  عالم  يتذكره  طليعي  العشرين. 
مايو  لأحداث  مهّدت  أنها  السياسية  كتاباته  إلى  يُنظر  بينما   ،de Bave et d'Eternité
كن  كثر. بدأت تصدر منه همسات لم أ 1968 في فرنسا. زادت حشريتي فاقتربت من الضريح أ
 Fokha tlokha tlokh! gouol tchia goual tchia. luss rok luss praine!" :أفهمها

."!Khlichbroi

***
إيسو؟  يا  قبرك  تهمس في  كنت  ماذا  إيسيدور.  استاذ  يا  إليك  يق  الطر بي  انتهت  وهكذا 

هل كنت تحدّثني بلغة بلدك الأم رومانيا؟

قبل  للمقابلة  تُحضّر  ألم  الحروفي.  الشعر  انطولوجيا  كتاب  من  حروفية  قصيدة  هذه  ماذا؟ 
الوصول إلى هنا؟ لا أصدّق ما سمعته...

أوصلتني  التي  الصدفة هي  يارتك،  ز أنوي  كن  أ لم  أصلًا  ما سمعت. عادي.  أفهم  لم  وأنا 
إليك. 

عتبي عليكم في رحلة أنكم استضفتم غي ديبور منذ عام ونيّف، ولم أتلق اتصالًا واحداً منكم 
كثر من 10 سنوات على اندلاعها.  1968 الطليعية قبل أ مع أنني أنا من أسس لحركة مايو 

لم  انهياراً  لبنان  في  نواجه  كنا  الماضية  السنة  مختلف،  السياق  استاذ،  يا  تتفهم  أن  عليك 
ديبور  مع  مقابلة  أن  وارتأينا  الاستعراضي"  المجتمع  "إفلاس  عن  فكتبنا  مثيل  له  يسبق 

يخي.  ستكون مفيدة في هذا المشهد التار

 dead-End الـ  ليست  واقعكم،  لتغيير  فرصة  هذه  ولكن  الآن،  فقراء  أنكّم  نسيت  حسناً، 
المثال، ما كانت مجلة رحلة لتصدر مجدداً لولا الانهيار، هل فهمت؟  كما تظنّون. على سبيل 
البركان ينفجر عادةً بعد زلزال عنيف، فيحرق كل قديم ويغيّر الواقع. أنتم تواجهون صعوبات، 
ية، أنتم تؤسسون لمعجزة، تكاتفوا وساندوا بعضكم البعض كما  ية ضرور نعم، ولكن الاستمرار

.Dead-End يون وقالوا لكم أن سعر الصرف ليس الـ ساندكم القرّاء والداعمون على باتر

أفكارك. هل صحيح  إيسو. دعنا نتحدث عنك وعن  يا  يا معيشّنا، حسناً، شكرا  يون  باتر
أن العرب، وتحديداً التيار الصوفي - والصوفيون سباّقون في كل شيء - أسسوا "المذهب 
يمكن  وبه  اللفظ،  العبادة هي  أن  الصوفيون  الحروفيون  اعتبَر  قرون؟ 

ِ
ب قبلك  الحروفي" 

فهل  الموجودات.  مظهر  لأنها  الألفاظ  معرفة  أيضا  هي  والمعرفة  بالله،  الاتصال  للإنسان 
تعلم؟ كنت 

هذه  على  لنطّلع  الخمسينات  في  والانترنت  ويكيبيديا  نستخدم  نكن  لم  أعلم.  كن  أ لم  لا 
القيّمة...  المعلومات 

يد من التدمير. ففي حين نظر معظم الناس إلى فترة ما بعد الحرب  حسناً، دفعت نحو مز
الثانية كمرحلة إعادة إعمار، أرَدتَ يا إيسو الدّفع بعملية تدمير الثقافة إلى أبعد  العالمية 
يري بداية التسعينات من تدمير أجهزَ على  حدود ممكنة )ولا أقصد هنا ما قام به الحر
يتك   قديمة لم تدمّرها الحرب في وسط بيروت(. وهكذا استندت في نظر

ٍ
ما تبقّى من مبان

إلى الرغبة في الخلق كمحرّك أساسي. 

البشري، بل وجدتها في  النشاط  ية أعلى مستويات  السارتر الماركسية أو في  صحيح، لم أجد في 
نا. أقصد أنه 

ِ
يخ المخلوق بوعي الإبداع والخلق الذي ينقلنا من "بصقة" اللاوعي إلى أبدية التار

الأبدي.  يلمِس  يمارسه  الذي  الخلق  يخ، فإن فعل  التار الخلق داخل  الفنان  يمارس  في حين 
يات الاقتصادية لم تأخذ في الحسبان شريحة واسعة من المجتمع الذي  أضِف إلى ذلك أنّ النظر
تحلّله، وهي فئة الشباب اليافعين الذين لا يشاركون في النشاطات الاقتصادية )لا عمل ولا 
استهلاك منظّم(. هؤلاء الشباب هم "الخارجون" الحقيقيون عن المنظومة، ولكن في حال لم 
يق مقطوع  الإبداعية، وهي فعلًا جزء أساسي من طبيعتهم، فستصل إلى طر توجّه طاقتهم 
الحروفية  الحركة  خلال  من  أردت  ين.  للآخر المعادي  والسلوك  يمة  الجر فيه  تسود  ومظلم 
كثر  أ يقة  بطر الابداعية  طاقتهم  بتحريك  "للخارجين"  يسمح  بما  ككل  المجتمع  هيكلة  إعادة 

يق لا تؤدي إلى أي مكان.  ايجابية بدل محاصرة هذه الطاقة في طر

تجارب  هي  تجاربهم  كل  أن  حين  في  الإيجابي  الابداع  على  الشباب  نشجع  كيف  ولكن 
من  إبداعك  ومارست  عاماً   16 العمر  من  تبلغ  كنت  عندما  إيسو،  يا  أنت  حتى  سلبية. 
كتابك  الفرنسية  السلطات  حظرت  المرأة(،  ميكانيكا  أو  )إيسو،  الأولى  روايتك  نشر  خلال 

ثمانية أشهر.  بالسجن  النسّخ وحكمت عليك  وأتلفَت 

الكلام  وأن  فاحشاً،  كان  كتبته  ما  أن  عنه  المنبثقة  والسلطات  المجتمع  اعتبر  حينها  بالظبط، 
في  الجنسية  الثورة  قامت  سنوات؟   10 بعد  حصل  ماذا  ولكن  الوجود.  يهدّد  الجنس  عن 
كتاب  في  المجتمع  هيكلة  بإعادة  قصدته  ما  النشوة.  تبلغ  أن  قبل  تقعد  ولم  وأميركا  أوروبا 
التي  الأفكار  هيكلة  إعادة  هو   )Le soulèvement de la jeunesse( الشباب  انتفاضة 
أولًا أن أفكك الكلمة حتى  تشكلّ المجتمع وشبابه. ومن أجل إعادة هيكلة الأفكار، كان عليّ 

الحروف.

من  "الخارجون"  قادها   1968 عام  ذروتها  بلغت  التي  الشبابية  الانتفاضة  جميل. 
مانيفستو  في  كتبت  أنك  أذكر  بالسوق".  شغل  "مالي  الـ  جماعة  والهيبيز،  الطلاب 
"انتفاضة الشباب" عام 1950 أن "كل حزب سياسي يفتخر بتمثيل الشباب أو النضال 
 - محددة  "كتلة"  مصالح  عن  يدافع  منهم  واحد  كل  الواقع،  في  مستقبلهم!  أجل  من 
يا"، "طبقة وسطى"، أو "الفئات الحسنة في الأمة" - وذلك من خلال استعباد  "بروليتار

القوة الصاعدة المتمثلة بالشباب." وأعتقد أنك على حق.

نعم، أنا أيضاً أعتقد أنني على حق.

الحروفية:  ية  الشاعر مانيفستو  تقول في 
"إيسيدور إيسو يبدأ تدمير الكلمات والحروف.

يد للحروف أن تحضن في داخلها كل الرغبات. إيسيدور إيسو ير
يد أن يُقلع الناس عن استخدام الاستنتاجات، أي الكلمات.  إيسيدور إيسو ير

إيسيدور إيسو سيخلق المشاعر ضد اللغة، من أجل لذة اللّسان. "

يبة؟ ولماذا طرحت هذه الرؤيا حينها؟ أعني اللغة تطوّرت  يقة الغر لماذا تتحدث بهذه الطر
يخ، أعرف أنك تقول أن تطوّر الفن غير مرتبط بالثورة في المجتمع، فلماذا أردت  مع التار
أن  بدل  كثر  أ الأمور  تعقّد  التي  المجدية  غير  البدائية  من  نوع  ذلك  أليس في  تفككها؟  أن 

؟ تبسّطها

كتب مانيفستو، هكذا نكتب المانيفستو. ثانياً، نعم، إن تطوّر الفن غير مرتبط بالثورة  أولًا، أنا أ
في المجتمع، بل هو ملاذ منها. في الشعر، شعرت أن الحقبة الأولى بدأت مع هوميروس. وضع 
هوميروس مخططًا لما يجب أن تكون عليه القصيدة. ثم طوّر من بعده الشعراء هذا المخطط  
من خلال استخدام جميع الوسائل الممكنة ضمن معايير هوميروس. ولكن في النهاية، أنجزنا 
Dead- الـ  هذه  إلى  الوصول  تم  أنه  شعرتُ  هوميروس.  نهج  ضمن  به  القيام  يمكن  ما  كل 

يتشارد  End في الشعر مع فيكتور هوغو، وفي الرسم مع أوجين ديلاكروا ، وفي الموسيقى مع ر
كتملت هذه الحقبة الأولى، لم يكن هناك شيء يمكن كسبه من خلال الاستمرار  فاغنر. عندما ا
يا مان"، كما قال  "إبداع حقيقي  القديم. لن يكون هناك أي  للنموذج  أعمال وفقًا  إنتاج  في 

بول، وبالتالي لا قيمة جمالية. هكذا قررت افتتاح حقبة النقش في الفن. 

حاوره: حرمون حمية

إيسيدور إيسو لـ رحلة: مفرداتنا مليئة بالجثث

جغل بيزنطي
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في  "النقش  عملية  بأنها  للسينما  تاركوفسكي  يف  تعر مثل  هممم،  الفن"،  في  "النقش 
الزمن".

لبدء مرحلة جديدة. وكنت  إذاً  الوقت  أقول، حان  كنت  بالك".  السينما، "طوّل  إلى  سأصل 
الأشكال  تحطيم  عن  الناتج  الردم  ألملم  كنت  المقطوعة.  يق  الطر لفتح  المناسب  الرجل  أنا 
عكس  على  وراديكالية،  حديثة  يقة  بطر استخدامه  لإعادة  جديدًا  مخططًا  وأضع  القديمة، 
الجديدة  الشعري  الإبداع  لحقبة  الأساسية  العناصر  السابقة.  الحقبة  في  ية  الشعر الحركات 
هي الأحرف، أي الرموز المرئية والأصوات التي لم تملك أي معنى. ما قمت به في الحروفية هو 
اللامتناهي  الردم  هذا  دمج  إعادة  بهدف  المقطوعة،  الطرق  بدل  جديدة  لطرق  معايير  وضع 

بإسم أهداف جمالية جديدة.

 Fokha tlokha حروفية؟  قصيدة  كانت  قليل  قبل  تلقيها  سمعتك  التي  القصيدة  إذاً 
 !tlokh

نعم…

طيب أنت لم تحدّ طرحك بالأدب والشعر، بل ذهبت باتجاه السينما أيضاً، ومارست نفس 
الصورة  على  الحروفي  الطّرح  بتطويع  لك  تسمح  تقنيات  وأبدعت  التدميري  الأسلوب 
واستخدمت  النفايات  مستوعبات  في  وجدتها  أفلام  أشرطة  جمعت  أنك  أذكر  والأفلام. 
أن  الخلق؟  معنى  هو  هذا  هل  جديدة.  حياة  أعطيتها  وكأنك  فيلمك  في  منها  مشاهد 
عر،  كالشِّ الحديث،  السابع  الفن  السينما،  وهل  جديدة؟  فرصة  عن  المهملات  في  تبحث 

وصل إلى dead-end برأيك؟

لجنة  حاولت  المهرجانات،  أحد  فيلمي في  عُرض  عندما  أنه  الموضوع  المبكي في  المضحك  طبعاً! 
الفن.  من  جديداً  نوعاً  شاهدوا  لقد  يعلّقون،  كيف  يعرفوا  لم  التعليق،  وعدم  التهرّب  الحكم 
أنها سمينة، منتفخة.  القرن الماضي، أن السينما غنية جدًا. أقصد  اعتقدت، منذ خمسينيات 
توسّع  وأي   ،  Dead-End الـ  القصوى،  حدودها  إلى  الخمسينيات  في  السينما  وصلت  لقد 
أفلام  فبعد  السينما.  تدمير  أعلَنتُ  الاحتقان.  تأثير  تحت  السمين  الخنزير  إضافي سيفجّر هذا 
بداية  تجاري.  منتج  إلى  شيء  كل  وتحوّل  الإبداع  خَفَتَ  وايزنستاين  وشابلن  وبونويل  كوكتو 
الشعر،  مع  الحال  هي  كما  الحقبة،  هذه  القديمة.  السينما  تدمير  تتطلب  الجديدة  السينما 

القديم. تفتيت  هي حقبة "النقش"، 

 Traite de  َيبية الجديدة تبصر النور بعد أن عرضتَ فيلمك صحيح، بدأت الأفلام التجر
Bave et d'Eternité. في فيلمك الثوري، استخدمت لأول مرة تقنيات جديدة لصناعة 
الكيميائية، وفصل الصوت عن الصورة،  بالمواد  الفيلم  النقش والخدش وحرق  الأفلام: 

التقنيات؟ وتفكيك القصة. ما القيمة التي تقدّمها للمشاهد من خلال هذه 

بالقرف من  كنتم تشعرون  الفيلم: "إذا  بداية  الشاشة في  الذي يظهر على  النص  الجواب في 
نشأتها  منذ  لكم  السينما  تقدمها  التي  الجديدة  والواقعية  والعصابات  الحب  قصص  تكرار 

حتى يومنا هذا، سترون الآن إحدى الروائع الأصلية لشاب سوف يغّير فن الشاشة."

ما هذا التواضع يا إيسو؟

أخي، أحد النقاد كتب بعد مشاهدته الفيلم: "إيسيدور إيسو هو قائد جيلنا".

المشاهد:  أحد  في  تقول  فنسمعك  والحرف،  والكلمة  اللغة  إلى  تعود  الفيلم  في  طيب، 
مقابل  في  الكلمات."  أجل  من  ماتوا  لرجال  مقبرة  الحقيقية،  بالجثث  مليئة  "مفرداتنا 
بها  تتميّز  التي   )Poesie sonore( الصوتية  القصائد  إلقاء  الفيلم  في  يتكرر  الصورة، 

الحركة الحروفية. فما هو دور القصيدة في الفيلم؟ 

مع  التعامل  ويتم  المونتاج.  في  والصورة  الصوت  بين  التام  الفصل  مبدأ  على  الفيلم  يعتمد 
الآخر.  مع  دلالية  بعلاقة  يرتبط  أن  واحد  على  يفرض  فلا  مستقل  بشكل  العنصرين  هذين 
القصائد  أما  صدفة.  محض  يكون  قد  اللحظة  نفس  في  والصور  الأصوات  عرض  أن  يعني 
الصوتية، فهي لا تعني شيئاً )Signify(، ولا معنى لها )Meaning(، وقمنا بتأليفها فقط من 

التي تخلقها.  الضوضاء  أجل جمالية 

أستاذ إيسو، هنا ينتهي حوارنا، وصلنا إلى النهاية )استخدمنا عبارة Dead-End كثيراً في 
هذه الحلقة(. ولذلك، أود أن أقتبس من فيلمك الجملة التالية: "كان جيداً، ولكن كل 
الأمور الجيدة يجب أن تصل إلى خواتيمها… لأول مرة، مع دينيز، خاف أن ينهي علاقته 
بامرأة، خاف من النهاية الحتمية. وكلما زاد خوفه، كلما زادت رغبته بالانفصال." شكراً 
عن  تبحث  لا  عميق،  حزن  في  تغرق   ،Dead-End الـ  هذه  بعد  الحوار.  هذا  على  إيسو 

مغامرة جديدة، لا تبحث عن رحلة. أرقد بسلام. الليل طويل وأنا سأغادر المقبرة.
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في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، لم يكن جيمس بالدوين قد بلغ الثامنة عشر 
من عمره عندما انضم إلى رابطة الشباب الاشتراكي في نيويورك، وهي أحد فروع 
الحزب الاشتراكي الأميركي. مسيرته السياسية بدأت بمشاركته في مسيرة العمال في 
المدينة  حاملين يافطات كُتب عليها:  أيار/مايو، الذين جابوا شوارع   الواحد من 
على  بناءً  عمليًا،  أمرًا  لليسار  بالدوين  انجذاب  كان  إنسانية!".   كثر  أ أحياء  "نريد 
كن أعرف شيئًا عن الشيوعية، لكنني كنت  تجربته ونشأته في مساكن هارلم: "لم أ

أعرف الكثير عن الأحياء الفقيرة".

اليساريين  نتيجة عدم قدرة  ناشئ طويلا  كاشتراكي  لنفسه  بالدوين  يدم تصوّر  لم 
البيض التعامل مع مسألة العرق، مما دفع بالدوين إلى السخرية من السياسة 
ية باعتبارها مجرد تلقين عقائدي. سيعود بالدوين في النهاية إلى الاشتراكية،  اليسار
السياسات  من  وتطلّبت ظهور شكل جديد  عامًا  ثلاثين  استغرقت  العودة  لكن 

ية المتجسدة في حزب الفهود السود. اليسار

التي  نيويورك في 2 آب/أغسطس 1924، ونشأ في هارلم  بالدوين في مدينة  ولد 
في  كرو  جيم  قوانين  جحيم  من  الفارين  للسود  الثقافية  للحياة  مركزًا  أصبحت 
الجنوب إلى المدن الشمالية مثل نيويورك، مما مهّد الطريق لنهضة هارلم. الكساد 
الاقتصادي الكبير أغرق أحياء السود في فقر مدقع وشوّه طفولة بالدوين الذي 
كان يمضي معظم وقته في رعاية أشقائه الثمانية الصغار بينما كانت والدته تنظف 

يات البيض. منازل النساء البورجواز

النفاق الليبرالي
إذا كانت دعوة الفقر هي التي دفعت بالدوين إلى الاشتراكية، فإن تهميش مسألة 
أبدًا  بالدوين  بعيدًا عنها، ومع ذلك، لم يدعم  التي دفعته  العنصرية والعرق هي 
المكارثية أو أيًا من الحلقات الأميركية الأخرى في مسلسل هيستيريا الحرب الباردة. 
في كتابه No Name in the Street، يصف بالدوين عودته إلى نيويورك في عام 
يبًا يهرع في شوارعها بلا   تقر

ٍ
1952، بعد أربع سنوات في باريس: "كان كلّ شخص

رحمة بحثًا عن ملجأ، كان الأصدقاء يرمون أصدقاءهم إلى الذئاب، ويبررون ذلك 
من  بدلًا  الشيوعي(".  للحزب  المركزية  اللجنة  )أي  للكومنترن  بالعمالة  باتهامهم 
دفعه إلى أحضان مناهضي الشيوعية، أعطت المكارثية بالدوين نظرة عامة على 
النفاق الليبرالي الذي أصبح مألوفًا خلال ذروة حركة الحقوق المدنية، فعلّق على 
ظاهرة تبرير "ضرورة "احتواء" الشيوعية، لأنها تشكل تهديداً للعالم "الحر"، قائلًا: 
"لم أقل إلى أي مدى هدّدني هذا العالم الحرّ وهدّد الملايين مثلي. لكنني تساءلت 
العقلاني، على أي مستوى، أن يعمل  الفاضح وغير  لتبرير الاستبداد  كيف يمكن 
الناس  لهؤلاء  المعلنة  غير  الداخلية  الإلحاحات  ما هي  وتساءلت  الحرية،  لصالح 

التي جعلت من الضروري نشر هذا الوهم غير الجذاب تمامًا”.

يخ الكوبية عام 1962، عندما كادت سياسة حافة الهاوية الأميركية  بعد أزمة الصوار
استمرارها في  بسبب  المتحدة  الولايات  بالدوين  انتقد  نووية،  إلى حرب  تؤدي  أن 
ير المصير. في العام  نشر ما يسمى شبح الشيوعية، ودافع عن حق الشعوب في تقر
التالي، ألقى بالدوين خطابًا بعنوان “الطفل الزنجي )أعيد طبعه باسم “حديث 
قبل  من  ليس  بشدة،  "مهددة  المتحدة  الولايات  إن  قال  حيث  المعلمين”(،  إلى 
خروتشوف، ولكن من الداخل"، في إشارة إلى فشل الدولة في تلبية مطالب حركة 
الحقوق المدنية. قارن بالدوين أوهام التفوق الأبيض بأوهام معاداة الشيوعية: 
"إنه الرجل الأبيض الأميركي الذي فقد قبضته على الواقع منذ مدة طويلة ]…[ 
يخ الزنوج، وأسطورة حول تاريخه الخاص، ثم ابتكر  بعد أن ابتكر أساطير عن تار
أساطير عن العالم بحيث، على سبيل المثال، يندهش الشعب الأميركي من أن بعض 
العالم لا يذهبون للاختباء  الناس يفضّلون كاسترو، يندهش لوجود أشخاص في 
عندما يسمعون كلمة "شيوعية"، يندهشون من أن الشيوعية هي واحدة من 

حقائق القرن العشرين التي لن نتغلب عليها بالتظاهر بعدم وجودها."

أهمية رحلة بالدوين السياسية أنه وجه سهام  نقده إلى الليبراليين السود أيضًا، 
نلاحظ  أن  إلا  يسعنا  "لا  القول:  حد  إلى  بالدوين  يذهب  هارلم”  “غيتو  مقالة  في 
كثر بكثير من اهتمامهم  أن بعض القادة والسياسيين الزنوج يهتمون بوظائفهم أ
برفاهية الزنوج". إذ لم يكن بالدوين مثقفاً نخبوياً يجلس على الهامش أو بداخل 
لإلقاء  جولات  فنظّم  النضال.  في  نشطًا  مشاركًا  أصبح  لقد   – عاجي  برج  أروقة 
محاضرات وشارك في نقاشات في الجنوب نيابة عن مؤتمر المساواة العرقية. كما 
عام  مونتغمري  إلى  "سلمى"  ومسيرة   1963 عام  واشنطن  مسيرة  في  شارك 

.1965

 Martin و   Malcolm X و   Medgar Evers على  تعرف  نشاطه،  خلال  ومن 
Luther King Jr. – ثلاثة رجال تم اغتيالهم في 1963 و 1965 و 1968 على 

التوالي – فتأثرّ بهم عاطفياً وسياسياً في الحياة... وفي الموت.
 وعندما كان لا يزال يعيش في فرنسا عام 1957، سمع بالدوين عن الإساءات 
من  عامًا   15 العمر  من  تبلغ  سوداء  )طالبة  كاونتس  دوروثي  لها  تعرضت  التي 
فكتب  حديثًا(.  مدمجة  بمدرسة  الالتحاق  حاولت  الشمالية،  كارولينا  ولاية 
بالدوين "ببساطة لم يعد بإمكاني الجلوس في باريس لمناقشة مشكلة الجزائريين 
والأمريكيين السود ]...[ كان الجميع يدفعون مستحقاتهم، وحان الوقت للعودة 

إلى المنزل لكي أدفع مستحقاتي".

كية سوداء نحو اشترا
ومع صعود حركة القوة السوداء في أواخر الستينيات، كان مثل العديد من نشطاء 
استمرّ  القديمة.  المدنية  الحقوق  حركة  استراتيجية  في  يشكك  المدنية،  الحقوق 
ومحاولاتهم  الستينيات  طوال  الليبراليين  السياسيين  نفاق  بانتقاده  بالدوين 
لاحتواء وتهدئة حركة الحقوق المدنية، وخاصة تعبيراتها الأكثر راديكالية، فنشر أول 
من  للخروج  سلمية  طريقة  إيجاد  في  آملًا   ،1955 عام  في  له  مقالات  مجموعة 

العنصرية – وهو الموقف السائد الذي ميّز حركة الحقوق المدنية الليبرالية المبكرة.
كيًا  اشترا وأصبح  الليبرالية  عن  بالدوين  انفصل  السبعينيات،  أوائل  بحلول 
تبنّاها خلال مراهقته، وقد تطلب  التي  السياسية  التوجهات  راديكاليًا، فعاد إلى 
مع  مميز  بشكل  الرأسمالية  مناهضة  دمجوا  الذين  السود،  الفهود  ظهور  الأمر 

مناهضة العنصرية.

يات مراقبة الشرطة المسلحة  في معرض تعليقه على أداء حزب الفهود السود ودور
الاشتراكية:  الحزب  أهداف  بالدوين  وصف  القاسي،  الدولة  وردّ  للحزب  التابعة 
“يؤمن هيوي )مؤسس الحزب(، وأنا كذلك، بضرورة تأسيس شكل من أشكال 
الحقيقية  للاحتياجات  استجابة  تشكلّت  اشتراكية  البلد،  هذا  في  الاشتراكية 
للشعب الأميركي. هذا ليس موقفًا عقائديًا، بغض النظر عن الصورة التي قد ظهر 
بها الفهود لتمجيدهم ماو أو تشي أو فانون. لكن من الضرورة إيجاد  شكل من 
العالم تحكم  الهرمية الحالية في  المراتب  أشكال الاشتراكية تقوم على ملاحظة أن 
على معظم العالم بالبؤس؛ وأن أسلوب الحياة الذي تمليه هذه الترتيبات عقيم 

وغير أخلاقي، أنه لا أمل في السلام في العالم ما دامت هذه الترتيبات موجودة."
اتخذ بالدوين الآن موقفًا مدافعاً عن الفهود السود الذين تعرضّوا للسجن الممنهج 
)نيوتن في عام 1967، سيل في عام 1968، إلدريدج كليفر في عام 1968، أنجيلا 
وفريد  )بوبي هوتون  الأميركية  الدولة  يد  القتل على  أو  ديفيس في عام 1970( 
ميلاد  عيد  حفلة  بالدوين  استضاف   ،1968 عام  في   .)1968 عام  في  هامبتون 
آنذاك، وحضرها آلاف المؤيدين.  نظمها الفهود السود لنيوتن الذي كان محتجزاً 
في عام 1970، كتب رسالة مفتوحة إلى أنجيلا ديفيس المعتقلة آنذاك، نُشرت في 
New York Review of Books: "يجب أن نكافح من أجل حياتك كما لو كانت 
حياتنا". دعمه للفهود، بعد مشاركته الأكثر صراحة في حركة الحقوق المدنية، جعل 

حياته أيضاً مهددة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 كريبسو ديالو

جيمس بالدوين عن أميركا البيضاء: 
أوهــــــام على حافة الهــــــــــاوية

افروبيت
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في عام 1972، سُئل بالدوين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح اشتراكية. 
أوضح رده التأثير العميق الذي أحدثه الفهود عليه، بالإضافة إلى الاتجاه الاشتراكي 
بالاشتراكية. عندما  تعنيه  فيما  تكون حريصًا جدًا  أن  تبناه حينها: "عليك  الذي 
أستخدم الكلمة لا أفكر في لينين أو ستالين أو تروتسكي. ليس لدي أي عارضات 
المتحدة  الولايات  في  الإشتراكية  تحققت  إذا  ذهني.  في  أوروبية  ايديولوجية  ياء  أز
ستكون مختلفة تمامًا عن الاشتراكية الصينية أو الاشتراكية الكوبية ]...[ ثمن أي 

اشتراكية حقيقية هنا هو القضاء على ما نسميه مشكلة العرق."

أن  كيف  عن  فكتب  للسلطة،  طبقيًا  تحليلًا  بالدوين  طوّر   ،1972 عام  بحلول 
بديل  خلق  إلى  داعياً  البشرية"،  بالحياة  تهتم  لا  الأميركية  النفطية  "المصالح 
للرأسمالية مستخدماً التحليل الاقتصادي لفهم العلاقات بين الأعراق: "السود 
قد جُلبوا إلى هنا كمصدر للعمالة الرخيصة التي كانت لا غنى عنها لتقدم الاقتصاد 
الأمريكي. من أجل تبرير حقيقة أن السود عوملوا كما لو كانوا حيوانات، كان على 
ية البيضاء أن تغسل دماغ شعبها للاعتقاد بأنهم، في الواقع، حيوانات  الجمهور
متعمدة  سياسة  كانت  ]العنصرية[   ... الحيوانات  مثل  يعاملوا  أن  ويستحقون 
لكسب المال من اللحم الأسود. والآن، في عام 1963، لأننا لم نواجه هذه الحقيقة 

أبدًا، نحن في ورطة لا تطاق."

التضامن الأممي  
فهم بالدوين دائمًا الدور الحاسم للتضامن في تحدي النظام وكيف أن اضطهاد 
أن  فيتنام  حرب  أظهرت  وعندما  الجميع.  باضطهاد  مرتبط  واحدة  مجموعة 
حكومة الولايات المتحدة مستمرة بالقمع والاستغلال في جميع أنحاء العالم، توسّع 
كثر ليصبح أمميًا. لم يكن التضامن بين السود والبيض  مفهوم بالدوين للتضامن أ
في  العنصرية  على  التغلب  يمكن  لا  لأنه  ذاته،  حد  في  كافياً  المتحدة  الولايات  في 
 No Name الداخل بالتزامن مع ارتكابها في الخارج. وهكذا، كتب بالدوين في كتابه
in the Street: "أي التزام حقيقي بالحرية السوداء في هذا البلد سيكون له تأثير 
في إعادة ترتيب جميع أولوياتنا، وتغيير جميع التزاماتنا، بحيث، على سبيل المثال، 
يجب أن ندعم الثوار السود في جنوب إفريقيا وأنغولا، يجب أن نكون أقرب إلى 
العربية بدلًا من إسرائيل،  كوبا مما نحن عليه من إسبانيا، وسوف ندعم الدول 

ولن أشعر أبدًا بضرورة اتباع الفرنسيين في جنوب شرق آسيا."

من  الكثير  خلفه  تاركًا  السرطان،  لمرض  بالدوين  استسلم   ،1987 عام  بحلول   
الروايات التي يمكن للراديكاليين اليوم أن يتعلموا الكثير منها، عن البؤس اليومي 
المهمشين  وعن  الفقراء  الكادحين  عن  الأرض،  معذبي  جميع  كاهل  يثقل  الذي 
أن  الأساسية للاشتراكية:  الأفكار  كثيرة عن  أدلة  الواقعية تجمع  كتاباته  البؤساء. 
علينا  أن  البديل.  هي  الاشتراكية  وأن  للرأسمالية،  الحياة  شريان  هي  العنصرية 
دراسة النظام لمحاربتها وأن النضال يجب أن يربط كل المجموعات المضطهدة في 

تضامن من أجل قضية مشتركة للتحرر الكامل.

ية الألمانية روزا لوكسمبورغ بعبارة أن الإنسانية تواجه خيار الاشتراكية  اشتهرت الثور
أو الهمجية. بطريقته الخاصة، قال جيمس بالدوين ما يشبه عبارة لوكسمبورغ: 
"بصفتنا اشتراكيين، من واجبنا التنظيم حتى تتمكن البشرية من تجنب الحريق 
في المرة القادمة. لدينا بديل لهذا العالم الذي تشعله نار يغذيها دافع الربح، حريق 
يحقق  اشتراكي  أجل مجتمع  والنضال من  الاتحاد  – من خلال  إنسانيتنا  يلتهم 

الرفاهية للبشرية."
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معلقات

عادل نصّار

ّحمالة الأوجه 

يا لغة الشعر
آه يا لغتي

حمّالة الأوجه
ما أشد

شقائي معك
توقعينني في

إساءات الفهم 
دوماً

وتتركينني على
مفارق طرق متعارضة

النجدة أستجدي 
من أفخاخ البشر والمرض.

***
في هذا الشرق
نحمل كلامنا

على أكفّنا
***

معاني الشرق
نصال في الخاصرة

نصال الغرب
أوسمة ونياشين.

***
  

لا شيء مُصان
فالأصدقاء

والعائلة
وكل ما يدّب
في هذه البلاد

عساكر
أو جنرالات

لا شيء مُصان
ولا تستطيع الاحتفاظ

إلا بحق الرفض
وعدم

الانخراط.
***

 
ثوار وثورات ودفاعاً عن الحب وعلاقات 

مدبرة وعلى عجل.
ثوار وثورات ومجتمع مدني ونسويات ورجال 

أعمال وآلان باديو وشذرات من خطاب 
محب.

رجال أعمال وثورات وثوار وموضة عصر.
***

لقصيدة لا تروم خاتمة
لا

الثورات
تنجي

ولا
الخواتيم.

تقاطعات عمر ينقضي.
***

لقصيدة لا تعرف خاتمة
مع ذلك يصرون على

تعذيب روحها بخواتيم
لا تليق برفعتها.

My Road - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1907) 
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... ! ؟ ... سالكَة ... ؟ ! ...
أنطوان الزعتيني

تحت  الحروف  مفاتيح  لوح  إلى  تنظر  عندما  ولذلك   …
يديك ولا تعرف من أين يبدأ اغتيال الأصابع، ولا بأي حرف 
أنت  فتكتبه  ليُقتل  يُدقّ  أن  الشرف  له  سيكون  محظوظ 
يمة، ومن ثمّ تلوذ بالهرب والفرار من وحدة  كمن يقترف جر
في  الساقطة  الجملة  وهيجان  الكلمة  وإخفاقة  الحرف 
وقيعة الدقّ ... وتدقّ تدقّ الأعصابَ على مفاتيح حروف لا 
الشاشة،  عقم  تقع في  أشكالها  على  بكلمات حروب  إلا  تتنبّأ 
وحالتك،  حالك  على  بالشفقة  وترمقك  قواها  تستجمع 

تعبر منك إليك دون أن تضرب لك حسابًا، وهو أنكّ...
بالتوترّ  المفعمتين  يديك  بين  من  برأسك  ستفلت  …ولذلك، 
يخ البلد وستفكرّ كيف تحتمي  والقلق، ستصفن طويلا في تار
ورق  الشجر،  من  عليك  الهاجم  بالورق  وتتموّه  نفسك  من 
والنسر  السطلاء  العاصفة  بومة  مع  اليقظة  بأرق  يأتيك 
يبة،  غر عجيبة  مخلوقات  يدة،  كالطر بالحبر  المبحلق  التائه 
والتغربة،  التفرقة  من  الملطوع  لسانك  بألفاظ  منك  تنتقم 
نفس  في  المحشور  أنفك  رغم  إليك  البداية  تعود  أن  إلى 

السالكة...  النهاية 
بين  تحشرها  الورق،  على  تكتبها  سالكة  ميسّرة  بكلمة  فتبدأ 

النقاط والتعب :  … ! ؟ … سَالكَِة … ؟ ! … 
تنتظر كي...  ثمّ 

كي تبدأ كي تعبر كي تنفذ كي تخرج 
كي تفصل كي تصبر كي تزرع كي تحصد 

كي تفرح كي تبكي كي تلعب 
بيتك  كي تخرج من 
كي تعمل كي تحلم 

كي تحيا كي تكبر كي تُوجد 
بيتك  العودة إلى  يق  كي تسلك طر

التي اختفت الجملة  بداية هذه  تبدأ كما مع  كي 
دونك لوحدها من  يقها  التي سلكت طر

التي انتشرت بنشر غسيلك على سطوح اللغة المستفردة بك 
المتكلّمة عن كل شيء  في هذه الوحدة 

أنكّ  مع  نَفَسِها  من  لاستثنائك  شيء  كل  بفضح  السالكة 
أنت هو الذي من أوْجَدَها كي

بخير الجميع  يعود  كي 
المجرمة  الوحدة  كي نخفف من وطأة هذه 

سالكة  يق  الطر تبقى  كي 
سالكة وبالمحبّة  بالحب 

سالكة... 
فهي  يب،  وتجر تجربة  أي  من  تنجّيك  ولا  بك  تنطق  سالكة 
لتتمّ  إليك  بحاجة  أنهّا  تعلم  وأنت  بحقّك  قاتولية  أنهّا  تعلم 

لمقتلة: ا
هباء الورق  على  الحبر  ليُلفظ 

ليُقذف الورق المجعلك في سلّة مهملات وحيدة تقف بجنبك 
تنوح خاطرك  وعلى 

العميقة الرقيقة  للعذوبة  مزبلة  تنكة 
بهرائك  المستشهد  يخك  تار كل  بلحظة مع  رأسك  فيها  تنعي 
تلفيقاتك  لتنفلق وتطوف مع مسودّات  بنفاقك فيها  تمتلئ 

بالفرح الآتي حتمًا كي...  المبشّرة 
قلبك  له  يخفق  كي 

كي تحنّ دون أن تحزن عليها
تبتسم وأنت  برأسك  تدفنها  كي 

سالكة فهي  حبيبي  يا  ابتسم 
سالكة... حبيبي  يا  سالكة 

ما  تمّ  فلقد  والتسويد،  الخرطشة  واجبات  من  انقلع  قُم 
نور  فروض  على  هلمّ  وبيّضها،  رجل  يا  الآن  هلمّ  انطمّ، 
فالحروف  سالكة،  هي  طالما  وبسرعة  الآن  هيّا  الشاشة، 
وتدور  المحاور  على  أخواتها  تجرّ  الكلمات  انتظار  من  يئست 

الوصل أدوات  بين  وتختفي  لتضيع  المتحرّكة  الجبهات  على 

والأوراق  الأقلام  بين  اللغة  انتظار  طال  والفصل...  والقطع 
عن  مسودات  بين  هنا  المكوث  طال  المتناحرة،  والشاشات 
الطائش،  الرصاص  لرشّاشات وترضيع تحت  خرائط وتلقيم 
لربمّا  مضى  فيما  كانت  التي  الطفولة  مواصيل  طالت 

سالكة...
مُغتصبة  جملًا  لتولّد  العيون  تجامع  الرغبة  يف  بتحر سالكة 
لاعبة  سالكة  هكذا،  هي  كانت  نعم،  الآن،  نصّك  تجهض 
سالكة  الواطي،  إلى  العالي  من  بأسفلها  وملعوب  ملعوبة 
لا،  قُم...  النافذة،  من  واقفز  قُم  الآن،  بك  فهيّا  كانت،  هي 
باستطاعته  أنت ولا أحد غيرك  تنفّس، لا  تمهّل،  لا، بشرفك 
وحتّى  سالكة،  رقبتك  على  سالكة،  الطفولة  يلجمها،  أن 

الآن هي حيّة وسالكة...  المجُهَض  بالنصّ 
ليبدأ  به  تبدأ  الحكاية  بدء  من  الموت  حيا  الحكاية،  حيا 
أنت  كما  الآن،  الحاضر  كما  هو  فالتًا  كان،  ما  يا  كان  الماضي، 
جملة  بالمفرّق،  بالجملة  الحكاية،  في  كما  الآن،  بالمفرّق  تكتبه 
اللغة  كانت  بعينيك  يا من  تقرأ،  يا من  عينيك  وأمام  بجملة 
باللغة  العين  كان،  ما  يا  وكان  سالكة،  الآن،  هي  فصارت 
هي  كانت  كما  الفاعل  على  عابرة  سالكة...  بالسنّ،  واللغة 
وما زال هو بفعلته فاعلا بمفعول به وعلى الدّوام سالكة... 

ثم فجأة قف! سالكة 
الواقع: الأمر  لقوى  حاجز 

إبحش جورة.  انبطح.  ترجّل.  - مكانك قف! 
تمّ.  بأمرك سيدنا.   -

تفضّل!  - أهلا وسهلا 
حلّ  الذي  ما  رجل؟  يا  البداية  من  المصلحة  ولهذه  لك  ما   -

إنسان؟ يا  بك 
تخرج  أن  الدوام  على  تُعْقر  التي  للكلمة  بدّ  لا  كان  ربمّا 
النسل  عن  الأصل  لفصل  واحدة  ككلمة  كرة  الذا مرآة  من 
الغضب،  على  تقضي  بغضب كي  تحبّك  امرأة  على  والهجوم 
وجديد  أوّل  من  رجل،  يا  بسلام  تبدأ  قد  ربمّا  أجل،  وهنا، 

ولو غير سالكة، لكن نعم، ولما لا؟ أجل.
لم،  لا،  والمفهومة؟  الواضحة  السّهلة  السّلسة  اللغّة  نعم. 

بلغة سالكة... لكن،  ربمّا  ولن، 
إشارات  وتتقاطع، لا  الكلمات وتمرح  لغة مسالمة تسرح فيها 

السّير  وجهة  لمعرفة  أو  التدفق  لتنظيم  محددة 
منسيّة  لمجازر  جماعية  كمقبرة  مفتوحة  سالكة  لغة 

الوطن  بحجم  كخيمة  لغة 
المغيبين  ين  المنتظر الموجودين  كرة  لذا لغة 

الميتة  المفقودة  المنفجرة  المدينة  حيّة في وسط  لغة 
وبعكسها  الاتجاهات  بكل  سالكة  لغة 

الخرف  يوم على شاشة  كلّ  كما 
يدة الّترف  كما كلّ حرف في جر

كالعيش  إلا  يةّ  البر في  الموت  احتمالات  كل  على  مفتوحة  لغة 
للفرجة  في هكذا صندوق 

على  والطلب  العرض  سوق  في  يةّ  انتحار لعملية  سالكة  لغة 
الدولرة  ولبننة  اللبننة  دولرة 

بسعر  للعصب  مجانا  واصلة  دماغية  لسكتة  سالكة  لغة 
المكهرب  المنطق  كلفة 

الصمت  دود  منه  المتُخم يسرح  البطن  مفتوحة  لغة سالكة 
المعُدم  الحق  السكوت عن  ليطول  الكلام  تنخر  لغة سالكة 

والتشظي  اللفظي  بالهدر  إلا  مسلوكة  غير  سالكة  لغة 
والفتيلة الصاعق  مع  الذهب  لأسنان  ن 

ِ
الممعج المعجمي 

غير  المستفرغة  المعلوكة  النظيفة  اللماعة  كالفضيلة  لغة 
المهضومة

والشمّ  والذوق  اللمس  مشوشطة  مائعة  سالكة  لغة 
والسمع والرؤية 

تعد  لم  التي  الغائبة والمغيّبة  لكلّ حواس الأجساد  لغة سالكة 
ونتحسّسها بها  نحسّ  أجسادها كي  مع  بعد 

المتعمّد  بالخطأ  وقع  انفجار  بعد  كالخراب  سالكة  لغة 
سابق  عن  والمطبّق  والمتصوّر  الممنهج  المدروس  المقصود 

وتصاميم   تصّورات 
لغة سالكة فاتحة مسهّلة للخرق شرقا وغربا، تدور في العدم 

الخارج  العدم من  الداخل وعينها على وسع قلب  من 
متطايرة:  متشظيّة  فضائية  بموبيليا  مفروشة  سالكة  لغة 

احجزوا لنا مرحاضًا على طاولة السفراء ولا لزوم للسيفون، 
سالكة…

الأجساد  من  المتفلّتة  والمسالك  والمجاري  بالأمعاء  سالكة 
إلى  بالمنطق  والتغوط  التبويل  من  سلوكيّاتها  بدّلت  التي  
لشنقها  صانعيه  رؤوس  خوانيق  على  والعنقدة  التربيط 

سالكة...  بعدها،  من  بالدماء  الهاطل  بالغيم  والتغزّل 
نعم سالكة  بعدها، سالكة،  ما  وإلى  قبلها،  وكما من 

سالكة...  دومًا 
برًا  الصحي  الصرف  شبكة  إلى  مياهه  المقطوعة  الحمام  من 

سالكة  حتمًا  وجوًا، 
الرحّال  وحطّوا  حوّلوا 

الآتية  الأيام  ماضي  مستكشفين  الشبكة  في  نتجوّل  بنا  هيّا 
فراقنا  أبت على  التي  من حواشينا 

سالكة... سالكة 
متفطّقة أنفاق  شبه  في  ولو  يقنا  طر فلنكمل 

والمحبة  السلام  وتراتيل  الشموع  ولو على ضوء 
السالكة:  خطاها  على  نسير 

سالكة  البحر  باتجاه 
والنوافيخ  النرابيش  حاملين  نتقدم 

الشراويل  لموضة  فداء  واحترام  وبوقار  كالضحايا  خلسة  نعبر 
السالكة هي  والطرابيش 

الحديد  المشوشط من حماوة  الأفق  سالكة وها قد طلّ 
ها قد لاح الأزرق الواسع الكبير 

سالكة… سالكة 
سالكة...  المنافيخَ،  ونصوّب  النرابيش  نمدّ  بنا  هيا 

لنشفط  نضخّ  أن  وعوض  المهنة،  بأصول  لجهلنا  أننّا،  إلا 
المعاكس! بالاتجاه  ونفخنا  ضغطنا  الحمّام،  صوب 

بطليموس!  تبًا   ! تبًا سيفوروس  إلهي!  إلهي 
الوهم  في  الافق  وغار  الشاطئ  عن  البحر  ابتعد  أن  وكان 
الأحياء  جنائز  إلى  ممتعضين  أدراجنا  فعدنا  المدينة  وطارت 

سالكة...  سالكة  نهتف: 
على  وجلسنا  الحمام  سطح  بخشنا  أتينا،  حيث  من  وصلنا 
وبأزواج  وبنيه  بنوح  وحلمنا  للطوفان  وصلّينا  المرحاض 
كان  هكذا  سالكة…  سالكة،  لكنّها  أجل،  اختنقنا  الحيوان، 

الفرج...  انتظرنا  ثم  كان،  ما 
المدنية  الطائرات  آخر  ونرتاح ولا  لتخطفنا  أتت  البواخر  لا  تبّا! 
حربيّة  وأضحت  هويتّها  في  رأيها  غيّرت  نفعتنا!  المنتظرة 
صوبنا  مشوارها  كملت  أ السالكة…  يق  الطر منتصف  في 
ليخبر،  أحد  يبق  لم  تبّا!  بالخطأ،  مرّة  و  بالصّح  مرّة  وقصفتنا 

سالكة...   سالكة 
الموتات  وأوفر  بأندر  ومستوية  سالكة  السواء  حدّ  ...على 

سالكة التعاسة  مجازر  وبأحلى  بشاعة 
الحيطان  على  البيض  قلي  غير  أي شيء  لنا  يبق  لم  ولو  حتّى 
الديوك ورميها في جبّالة ورشة إعادة إعمار  الحامية وتنتيف 
لكن  لنسفها ولهدمها من جديد، وهكذا دواليك،  العاصمة 

سالكة…
سالكة  المشتعلة  الدواليب  بين   

دائمة  نار  كمعموديةّ  سالكة 
المنسوفة  الرحلة  كمئويةّ  سالكة 
المطبّات  وعلى  الجور  سالكة في 

والجديدة  القديمة  العنابر  في  سالكة 
سالكة الحناجر  وفي  المنابر  على  سالكة 

لو طقّ وتطقطق  الحياء وحتى  سالكة على شرش 
سالكة...  سالكة 

- حائطي يا حائطي، قل لي من الأجمل؟ 
- دقّت ساعة رأسك يا حبّ !     
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أضواء من آخر النفق

"جيل من الرجال من تربية النساء. أتساءل 
ما إذا كانت امرأة أخرى هي الإجابة التي 

نحتاجها، ريش على مؤخّرتكَ لا يجعلكَ 
دجاجة."- نادي القتال.

أنا فاعلُ خيرٍ لا أذكرُ من أينَ أتيتُ
وكيفما وصلت،

كلُّ ما أعلمهُ أنني هنا أكتب
وفي الطريقِ 

صادفتُ امرأةً سمراءَ كانت تحاولُ القفزَ عن 
الجسِر بتردّد

اقتربتُ منها دونَ أنْ تلاحظني ودَفعتهُا،
هكذا ساعدتها على الانتحار.

وأيضاً صادفتُ رجلاً أعمى يقفُ على حافةِ 
الشارِعِ،

أراقبهُ وهو يخطو والباصُ قادمٌ ومسِرع
قلت :الأعمى لا يعتمد على عكّازهِ أو سمعهِ

أعتقِد أنه يعتمِد على أعيِن الآخرين
على كلِّ حالٍ، دَهسهُ الباص.

***

مرَرتُ قرُبَ الليلِ حيث مارسَ "جيفارا" 
الجنسَ مع بنُدقيّتِهِ

رأيتُ "لوركا" مُعَلَّقاً فوقَ نشَيدِهِ 
وعلى صوتهِِ رائحَةُ الرصّاصِ فتَشّوهُُ لم يجدوا 

شيئاً
"lola" فتشّوا الرصاصةَ وجدوا

وصلتُ "بيروت"
رأيتُ مرآة نائمةَ

فأيقظتها حين فتحتُ عيني عَليها
ماتتَْ مِنَ "الرَّعبَة".

***
وأنا المطرودُ مِن حَياتي

أكرهُ النَّشيدَ الوطنيّ
وأكره أي انتماء

لا أبُالي بحال البلدِ
ولا بحالي حتىّ

جائرِِ دخّنتُ كم من السَّ
وكم من الليالي قضيتها وحيداً

لا يهُِم،
سأشَتمُُ الجيرانَ كثيراً

باحِ على الشباّكِ، ومن ثمّ ألقي تحيَّةَ الصَّ
وألُقي بنَفسي علَّ من آخرِ طابقٍ وأمضي.

***

Recy كلاش
تلزيق: ميلاد الدويهي

ثُ نفسي أحَُدِّ
ن يعيشُ عنّا حياتنَا ونحنُ نبَْحَثُ عمَّ
نبحثُ عن أحدٍ ندَفعُ لهُ الضرائبَ، 

وراتبٍ شهريّ كبير
فقطْ لنِلغي ما نسَُمّيهِ العاطفة

أو لننسى قليلاً
ليتسََنّى لنا أنْ نعيشَ مع منْ نحُِب بهدوء

نشتمُ، نصرخُ، نبكي، ونخافُ، لا لشيء 
بل لأننا عبء على أنفسنا، 

وَنلُقي اللومَ على الحياة
الحياة لا دخلَ لها 

هيَ كذلكَ منذُ بدءِ الأمر،
 ونحن ندركُ ذلكَ تماماً.

***
نريدُ أن نحَيا

ونخافُ الموتَ فنتسَابقُ إلى حتفِْنا
ونحتارُ،

السلحفاةُ أسرعُ أمِ الحِصان
أم دورةُ الأرضِ حولنا

كل هذا لا يهُِم، 
حاول أن تتخلّى عن عينيكَ قليلاً

وأن ترُِح رجلاكَ منَ الركضِ والتقَِفْ.
***

"إقرَأْ، ما أنا بقارِئ"
س، اسمَعْ، إذاً أنُظرْ، المس، تحَسَّ

ولهذا خُلقَت الموسيقى
نعيشُ بقصورنا الذهبيةِ التي بنيناها في 

مخيّلتِنا
وأوَهَمنا نفَسنا بالقوقعةِ التي تحَمينا،

أقولُ لكم : تخلوّا عن كلِّ ذلك
 the wall بألبومهم pink floyd فِرقةُ الـ

أدركت ذلكَ،
ل أغنيتهم إن كنتَ ما زلتَ تقرأ شغِّ

 hey you اسمها
وستفهمُ أن الجدارَ عالٍ بقدرِ ما عينيكَ ترَى

وصيّتي لكَ: أن تسقطَ كثيراً
آخر واحدٍ تسلقَهُ كانَ بلا يدينِ،

تذكَّر ذلكَ جيداً.
***

رَ فلسطين نريدُ أن نحرِّ
والقضيّة

لكننا نقيمُ حفلةَ شواء في مخيلتنا
ونقيمُ دولة لإسرائيل

نحُاربهم بالتخلفِّ، بالدعاءِ، بالدينِ، بالإعلامِ،
بالكلامِ الفارغِ عن أمجادِنا 

وتاريخِ العرب الذي لا يخلقُ ذبابة
أنا، وأنت، وأنتم، فلسطين تحتاجُ لمن يحملُ 

السلاحَ
ويقاتلِ، 

عدا ذلك كلام فارغ،
ومنشوراتكَ، ومشاركاتكَ الصور، وأحلامكَ، 

امسح بها مؤخرتك الفكرية
و"ادحشها" إن أردت أن تكونَ أكثرَ تهذيباً.

***


